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سبق الخيرات 
للذاكرين والذاكرات 
بخلم 
الشيخ /صلاح عاصر 


سبق الخيرات للذاكرين والذاكزات 

مقدمة الكتاب 
اللَّهُ »قلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ » قلا هَادِيَ أهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله ؛ وَحْدَهُ لا شَرِبكَ له وَأَشْهَدُ أن 
مُحَمَدًا عَيْذَهُ وَرَسُولَةُ. 
:مل يا أمما ان آمَنُوا ُو ال حَيٌ ثُمَابِ ولا تقوئن إلا َأ مُسلِمُونَ 4)٠١7(‏ [آل عمران: ]٠١7‏ 
:ل يا أيما الاش اتَنُوا ريك الذي حَلَقَمْ مِنْ تفٍْ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنَْا روما وَبَثَّ مِنْيُمَا رجالا كثيرًا وَنسَاء وَاتَُوا 
الله الي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنّ الله كن عَلَيْكْ رَقًِا 4)١(‏ [النساء: .]١‏ 
:"يا يما ال آمثو اُوا الله وَفُولوا قلا سَدِيدًا )٠٠١(‏ ُضلخ لك عمال ويَغفِز لَك ذثوك ومَنْ يلع الله 
وَرَسُولَهُ فَنَدْ فَاوَْ َوْرَا عَظِِمَا (0/1) 4 [الأحزاب: -17١‏ 71]. 


أما بعد : 


إِنّ أَضْدّق الْحَدِيثِ كِتابُ الله » وَأَحْسَن الْهَذي هَذْي مُحَتَدٍ ل وَسَجٌ الأمُور مُحْدَتانَاء وَكُلّ مُحْدَثَةٍ بذعَةٌ 
؛ وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكْلَّ ضَلَالٍَ في الئَار . 


عَنْ أبي هْريرةَ رَضِيَ الله عَنهُ » فَالَ: كن رَسُولُ الله و بير في طريق مَكَهُ ‏ فمرْ عَلى جل تال أ 
جْمدَا 31 فَقَال: «سِيروا هَذًَا جْمَدَانُ سَبَقَ الْمَُردُونَ » َالُّوا: وَمَا الْمُمدُونَ ؟ َ رَشُول الله قَال: «الذاكرون الل 


كيرا وَالذَكِرَاتُ». ١‏ 


وعَنْ أَبِي الدَرْدَاءِ رضي الله عنه ٠‏ قَالَ: قَالَ التيئ طَل: «ألا أنتذك بحَيرٍ مالك وَأَرْكاهَا عِندَ مَلِيكك» وََرَِْا 
في دَرَجَايمْ وَخَْر لم منْ إِنَْاقٍ اذهب وَالوَرِقِء وَخَير لم مِن أن تلتؤا عَدُوَمْ » فَتضربوا أَعتاقهُم وَيَضربوا 
أغتافك ؟ ٠‏ قَالُوا: تلى. قَالَ: « دَكْرُ الله تعالّ ٠‏ قَالَ مُعَاذْ بن جَمَلٍ: مَا شَيْءِ أنجَى من عَذَابٍ الله مِنْ ذِكْرٍ 
الله ” 

ومعنا الكثير من فضائل ذكر الله تعالى للعبد المسلم في هذا الكتاب :" سبق الخيرات للذاكرين والذاكؤات " 
سائلا الله تعالى أن ينفعني به وسائر عباده المسلمين لنكون من الذاكراين والذاكوات 


كتبه بحمد الله وتوفيقه 
الباحث في القرآن والسنة 


!- مسلم؛ -(7375١)ءو‏ ابن حبان(/85)ءو" المشكاة"( 5١557‏ -[1]. 
'- صحيح : أخرحه أحمد (13525731١7)والترمذي‏ (7010/17") واللفظ لهء وان ماجه (80/3-0)» والحاكم في" المستدرك"(8575١)؛و"‏ 
المشكاة"( 7759 -[9]»وصححه الألباني في" صحيح الجامع"( 5579). 


9 56 سبق الخيرات 2 سس 
سبق الخيرات من الأجور والفضائل للناوين : 

(١)الامتثال‏ بالاستجابة لأمر الله تعالى ورسوله كل بكثرة ذكر الله تعالى : 

لقوله تعالى : (يا يما الَذِينَ آمَبُوا اذْمُروا الله وَكْرا كَيرًا )2١(‏ وَسَبَحُوه بَكْرَةَ وَأصِيَا (57)] (الأحزاب:41- 
5( 

وقال الله تبارك وتعالى: (فَاذْفرُون أَدْكُدَدٌ وَاشْكُروا لي وَل تَكْثُرُون] [الثّرة: 157] . 

وَقَالَ تقال ( يا اين آمئوا لا تلهك أَمْوَالكٌ وَلَا أَولَادَمْ عن ذكر الله) (الْنافُونَ: 9). 

وعَنْ الطَمَئلٍ بن أي بن كفبء عَنْ أيه رضي الله عنما ٠‏ فَالَ: كن رَسُولٌ الله يل إِدَا ذَهَبَ ثْلَْا الَْلٍ قم 
قَالَ: هيا لما الّاش اذْهُرُوا الله » اذْهُرُوا اللّه » جَاءتٍ اليَاجِفَة تنْبَعهًا البَادِقة » جَاءِ المَوْتُ يما فيه » جَاءَ 
الَوْثُ بِمَا فيد».... الحديث )١(.»‏ 

وَكَن أي سَلَمَةٌ رطئ الله عنه + قال: قال مُعَاذْ يق جبل رطى الله غنه:: قُلت: يا وشتول اللو أؤضى» فََال: 
« اعد الله كنك عزاة» وَاغدُد تَفْسَكَ في الْمَؤقَء وَاذْكْرِ الله عَرْ وَجَلَ عِنْدَكُلّ حجر وَعِنْدَ كل شجَرء اذا 
عبت سَية فَاعْمَلْ يجيا حسَتة: الث بالسَرء والْعلائهة بالعلائية ,....» الحديث(؟) 0 

و عَنْ أبي سَعِيدٍ الْدْرِيَ رضي الله عنه , أَنَّ رَجْلّا جَاءَهُ فَعَالَ: أَوْصنِي . قَقَال: عالت عا سات هنه يسول 
الله لي مِنْ قَِلِكَء مَالَ :«أُوصِيكَ بتفْوى الله» فَإلَهُ َأ كل شَيْء وليك بالْجهَادِء فَإَهُ َهبَبيةُ الإشلام» 
وَعَلَِكَ بذِكْرٍ الله وَتِلَاوةِ الْمرانِء فَإنَهُ رَوْحْكَ ففي السَمَاءٍء وَدَكِْكَ في الأض».(*) 

وعَنْ أبي هْرَيَة» أن رَجْلّا جَاءَهُ وَهْوَ يُِيدُ سَفَرَاء فَسَمم علي فال رَسُولْ الله كل «أُوصِيكَ بتثوى اللهِء 
َالتَكْيرٍ عَلىَكُلّ شَرَفٍ»» حَتَّ ذا حبر البَجْلْ قَالَ: «المَ ازو لَه الْأَرْضَء وَهَوِنْ عليه السَئّر».6 

وعَنْ حُمَِضَةَ بِنْتِ بَايرِ» عَنْ يُسيرَة جدتها , أَخْبرئبَا «أنَّ الي ل أمرَهْنَ أن يراعِينَ بالتَكْبير» امقيس 
وَالَيْلِيلِء وَأَنْ يَعقِدْنَ بِالأثاملء فَإِمّنَ مَسْكُولَاتٌء مُسْئْئْطَتَاتٌ».(5) 

وفي رواية الترمذي : « عَليِكُنَ بالتُشبيح وَالِيلٍ وَالتَفيس » وَاعقِدْنَ بالأتاملٍ » فَإِمبّنّ مَْولآتٌ 


'- حسن : أخرحه الترمذي )١4517(‏ باحتلاف يسيرء وأحمد )١١7541(‏ مختصرّاءوانظر" صحيح الجامع"( 7855-5952 ). 

'- حسن : رواه الطبراني في " المعجم الكبير"(71217074)»وحسنه الألباني في "صحيح الجامع »)٠١40("‏ و" السلسلة 
الصحيحة"(ه/ا54 .)١‏ 

'- حسن : رواه أحمد في" المسند"( 117174١)؛وحسنه‏ الألباني في "صحيح الجامع "(57 5و" السلسلة الصحيحة"(55ه) ؛ والروض 
النضير"١710/7/75)‏ 

' - حسن : رواه ابن حبان »)57/8١(‏ والنسائي في " الكبرى"( 77١١٠١)وحسنه‏ الألباني وشعيب الأرنؤوط»انظر «الصحيحة» 
20ل). 

*- حسن : رَواهُ أَبُو دود (501١)واللفْظ‏ لَه والتَرمذِي(007). 

التُكبير(يسيرة) بِضّم الْيَاء وَفتح السّين الْمَهُملّة وَلَيْسَ لا في الكتب السّْنّة سوى هَدًا التديث 


(1) ذكر الله تعالى اقتداء بالنبي كل الذي كان يذكر الله في كل أحيانه : 
لقوله تعالى : ِلقَد كن لَك في رَسُولٍ اللَّهِ أشوةٌ حَسَئةٌ لِمَنْكان يَزجُو الله وَاليومَ الآخِرَ وَذَكْر الله كديرا (11) 
(الأحزاب:١‏ ؟) 


وعَنْ عَايْسَةَ رضي الله عنها » قَالَتْ: «كان التي يل يَذَكْر الله على كُلَ أختانو». ١‏ 


ذكر الله تعالى أحب إلى النبي كد ما طلعت عليه الشمس : 
الله وَاللّهُ كير 0 8 مما طَلَعَثْ عَلَيْهِ الشجس م 


: معية الله تعالى لمن ذكره سبحانه‎ -٠ 

4- ذكر الله تعالى لعبده الاك حسب حالته : 

عَنْ أن هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ التنُ كي « يَقُولٌ النّهُ تعال: «أنًا عِنْدَ طَنّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِدَا 
دَكََنِء فَإنْ دكن في تَفسِه ذَكَزُهُ في تييء وَإنْ ذَكَرَن في ما ذَكَنَهُ في مَل حبر مي ون تقرب إل 
بِشِيرٍ تقرَتُ إِلَيهِ ذِرَاعًاء وَإنْ رب إِكَ ذِرَاعًا تَوَْتُ ليه بَاعَاء وَإنْ أَنَاني يفشي أَتنثهُ هَرْوَلة ٠.»‏ 

ويقول الإمام | بن القيم -رحمه اللّه- أن الذكر قريب من مذكوره, ومذكوره مبعة. 

وهذه المعية معية خاصة غير معية لعل والإحاطة العامة» فهي معية بالقرب والولاية وامحبة النصرة والتوفيق» 
[ إن الله َم اين تتا (النحل:178١).‏ 

| وَالنَهُ م الصَّايرِينَ ] (البقرة: 29 ”)و (الأنفال :55). 

( ون الله مم المُحْيِينَ)(العتكبوت: 59) . 

. لا خَرَنْ إِنّ اللَّهَ مَعََا ](التوبة:50)‎ ١ 

وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر » والمعية الخاصاة للذاكر معية لا هشبهها شيء» وهي معية لا تدركها العبارة 
٠‏ ولا تنالها الصفة » وإئما تعلم باأذوق." 


'- مسلم ١١17‏ -(008”) », وأحمد في " المسند"( 544١١‏ 7)» وأبو داود )١(‏ » والترمذي (784؟) » وابن ماجه (07") » وابن حبان 
5١60م‏ 
'- مسلم؟7-( )١590‏ » و ابن حبان 874 والترمذي (8591). 
ا (7105) » ومسلم 175١‏ ؟)»وأحمد (5 ١١١٠١)ءوالترمذي‏ 5.39" وابن ماجه (30055). 
-" الوابل الصيب"(ص : 5" )للإمام ابن القيم حرحمه الله- ط.دار التقوى - مصر. 


سبق الخيرات ا 


06 
ف- التسبيح واتهليل والتحميد ينسطفن حول العرش كذكر بصاحها : 


عن النعان بن بشير رضي الله عنه » قال: فَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 05: « إن بما تذكرون من جلال الله 
اسبح والتهليلَ والتحميدّ , ينعطِدْنَ حول العرش ٠‏ لهن دويّ كدويّ النحلي , تُذَكّْر بصاحبها ٠‏ أما يحب 
أحذم أن يكون له - أو لا يزال له - من يدر به».١‏ 

ذَكْرُ الله تعالى بقمبٍ خاشع له فصل كُبيرٌ وقد حت الت وله على ترطيب الألْيِنة بذِكْرِ الله وتعمير 


القُلوب به. 
وفي هذا الحديث ير الثان بن شير رضي الله عنما أنّ رسول الله وله » قال: « إِنّ ما تذكُرونَ مِن 
جَلالٍ ١‏ الله أ أي ١‏ تعطى, ب امي وهو قول: شبحانّ اللمء وما شابه ذلك» » والهليل» وهو قول: لا إِله 


إلّا الله« والحميد» وهو قول: : الْمدُ للِء< يَنْعَطِفْنَ حَولَ العزش»» أي: هؤلاء الكلماث وَالجْمَلَ الأربغ 0 
ويَدْرْنَ حوأه: اراد طوافْهِنٌ حَولَ العرشء « ولهنَّ دوعي كدَوِيَ التّحلٍ»: أي: صَوتٌ يُشبهُ صوت التّحل؛ 
من كثرة تكرار هذه الكلاتِ وترديدهاء « 4 بصاحيبا»» أي: دك نّ قائلها فلانٌء في المقام الأعلى» ٠‏ وفي 
هذا أ أعظم حَضٍ على الذَّكْرٍ بهذه الألفاظء ا كك أحذم أ كو أ أو لا يزال له- مَن يدر به». أي: 
عند اللّهِ وحَول عَرْشِه. 

وهذا ٠‏ مِن الْحَبّ على الاستكثارٍ من هذا الذَّكْرِ؛ٍ ل 0 إثباتٌ 
لأنواع الكالٍ لله في أسمايّه وصفاتِه وأفعاله» والتَلِيلٌ: إخلاضٌ وتوحيدٌ للَّهِ وتراءةٌ مِن الشّركِء والتكبيرٌ: إثباتٌ 
ِعَظّمَةِ للهء وأنّهِ لا شيء أكيرُ منه؛ فاشَتَرَثْ هذه الجملٌ على جملة أواع الذكرون الثتزية والتحبدبواللوخيد 
والتّمجيدٍ» ودلالئها على جيم المطالب الإلهيَة إجالًا. ولهذه الكلماتٍ فضائلٌ عَظَهةٌ أخرىء ومن ذلك :امن 
مُكيْراتٌ للذنوب, ومن غَرْسُ الجن فرش لقائلها. ١‏ 


1- 5- ذكر الله أكبر من أي شيء : 
يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: (اثلْ مَا أُوحِيَ إِلَئِكَ مِنَ الكتاب وَأقِمٍ الصَلَاة إنّ الصَلَاة تنَى عَنٍ 
الْفَحْسَاءِ وَالْمبَكْرِ ويم اله كي وَالَهُ َع مَا تضتغون 145 [ د ] 
وللعماء في قوله تعالى : [وَأدَكْ اللّهِ أَكْبرُ) أقوال: 
قال ابن الجوزي رحمه الله:قوله تعالى: (وَإدِكْر اللّهِ أكبرُ] فيه أربعة أقوال: 
أحدها: ولذكر الله إيام ٠‏ أكبر من ذم إياه » وبه قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد في 
آخرين . 
والثاني : ولذكر الله تعالى أفضل من كل شيء سواه » وهذا مذهب أن الدرداء» وسلهان 2 دة. 
والثالث : ولذكر الله تعالى في الصلاة » أكبر مما نباك عنه من الفحشاء والمتكرء قاله عبد الله بن عون 


' -صحيح : رواه أحمد في " المسند"(7/83/64117/971١)ءو‏ ابن ماجه (9١٠38؟)واللفظ‏ له , والطبراني في "الدعاء" )١59/1555/9(‏ 
؛ وأبو نعيم في "الحلية" (555/5) » والبيهقي في "الأسماء والصفات " (ص 707١)وصححه‏ الألباني في "الصحيحة "(/5؟7 )4 و"صحيح 
ابن ماجة(7054). 

'-موقع "الدرر السنية" (الموسوعة الحديثية) 


والرابع : ولذكر الله تعالى العبد- ماكان في صلاته- أكبر من ذكر العبد لله تعالى» قاله ابن قتيبة 

واختار غير واحد من الحققين والمفسرين القول الثالث » وهو أن حصول ذكر الله بالصلاة » أكبر من كونها 
ناهية عن الفحشاء والمنكر 

قال ابن كثير رحمه الله 

يغني: أن الصَلَاة تَشْعِِلٌ عَلى شَيْئينِ : عَلى تزك الْمَوَاحِشٍ وَالْمَكرَاتِ » أيْ: إِنَّ مُوَاطَبَا نحل عَلى تزكِ 
َتشْعِِلٌ الصَّاة أْضًا على ذَكْرِ الله تعالل » وَهوَ الْمطْلُوبُ الْأَكْبرٌ ؛ وهنا ال تعال: (وَيَكر الله كبر أيْ: 
طم مِن الأَوّلٍ التبى ساعن اشر ا ك1 

وقال الإمام | بن تمية - رحمه الله - 

إن الصَلاة فيه َف 3 كرد َهُوَ الْمَحْشَاء وَالْمتَكر وفيا تحْصِيلْ الْمَحْبُوب وَهْوَ ذِكْرُ الله » وَحُضُولَ هَذَا 
الْمَخبوب أَكُيرٌ مِنْ دَفع الْمَكْرُوِ » فَنَّ ذَكْر الله عِبَادة ِنّهِ » وَعِبَاَ الْقَلْبٍ لله مَقضودَة إنَاتياء وما اليا 
الشَّرّ عَنْهُ فَهْوَ مَعْصْودُ لِعَيرِهِ عَلى سَبِيلٍ التَبع. 

انتبى من "جموع الفتاوى" )188/٠١(‏ 

وقال أيضًا :قَوْلُ: (إنّ الصّلَاة تنبى عَنِ الْمَحْسَاءِ وَالْمَُكرِ] بان لِمَا َعصَمَمُهُ مِنْ دَفْع الْممَاسِدٍ وَالْمَصَارِ » وَقَوَْ: 
كر الله كر يان لما يا من المنقعة والْمضلحة , ل ذِكْر الله الي فا » بر من كيه تاهيه عَنْ 
الَْحْسَاءِ وَالمَُكر فإنّ هَدًا هوَ الْمَقْضْودُ لتفْسِهِ 5 قَالَ: (إذا نُودِي لِاصّلَاةٍ مِنْ يَؤم الجْمعَةِ فَاسعؤا إل ذَكْرٍ 
النّهِ! َالأَوّلُ تاب قهز المتققة وَالْمضْلحةُ طم منْ دَق وتاك المنسدة ا "جموع الفتاوى" (١؟/‏ 
191) 

ولا تدل الآية على أن الذكر الجرد أفضل من الصلاة وأكبر » فإها بذاتها وما فيها من ذكر الله يمن أكبر الذكر 
ولي 

قال الإمام ابن تبمية رحمه الله : 

وِكْرْ الله اي في الصلاة اكير اكير من كونها عق عن الفتخقاء والفتكرء ولنمن المواذ أن :ذكر الله خَارِجَ الصَلَاةٍ 
؛ أَفْصَلْ مِنْ الصّلَاةٍ وَمَا فنا مِنْ دِكْرٍ الله ؛ فَإِنَّ هَدَا خِلَاف الإجماع " انتبى من "جموع الفتاوى" 
ا بذلك أن الله تعالى لم يفرق بين الذكر وبين الصلاة » كيف والصلاة من أجل ذكر الله ؟قال 
تعالى [َاعْبدْن وََقم الصّلَاة إيَكْرِي] طه:؛ )١‏ 


- "زاد المسير" (5059//3). 


عر 
اه 500 
252550551515118 سبق الخيرات ‏ >- 
قال الإمام السعدي - رحمه الله - :قوله: [إذكري] اللام للتعليل أي أ الصلاة لأجل كك إياي» لأن 5 
تعالى أجل المقاصد . وهو عبودية القلب » وبه سعادته ٠‏ فشرع الله للعباد أنواع العبادات» التني المقصود منها 
إقامة 5 3 وخصوصا الصلاة .أنتبى من "تفسير السعدي" (ص:” ١‏ 1.5 


1- ذكر الله تعالى من أعظم أسباب صلاة الله تعالى وملائكته على عبده واخراجه من الظلمات 
إلى النور : 

لقوله تعالى: [ا يما الِينَ آمَُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرا كثيرًا * وَسَبخوة بكر وأَصِيلًا * هو الْذِي يُصلي عَلَيْمْ 
وَمَلَايِكتَُ لِخرِجَكمْ مِن الظُلْمَاتِ إِلَ الثُورِ وكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجها] [الأحزاب: ]27-4١‏ 

ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: إن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل على الذاكرء ومن صلى الله عليه 
وملائكته فقد أفلح كل الفلاح» وفاز كل الفوزء قال سبحانه وتعالى: [يَا 3 انين آمَنُوا روا اللَّه ذِكرا كيرا 
وَسَبحُوه بكر وَأصِيًا هو النِي يصب علي وَمَلائِكَنَُ ليخْرِجَم من الظَلْمَاتِ إلى الثُورِوَكنَ بِالْمؤمينَ وَجها] 
[الأحزاب: .]47-5١‏ فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إِنما هي سبب الإخراج لهم من الظللات إلى 
النور. واذا حصلت لحم الصلاة من اللّه تبارك وتعالى وملائكتهء وأخرجوهم من الظلءات إلى النورء فأي خير لم 
بحصل لهمء وأي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة الغافلين عن ربهمء ماذا حُرموا من خيره وفضله .وبالله 
التوفيق. ” 


8- ارتباط الذكر برأس الشكر لله تعالى : 

قال الله تبارك وتعالى: [فَاذْكُرون أَذكُردٌ وَاشْكُروا لي وَل تَكْمُرون] [القّرة: 157] . 

يقول العلامة السعدي : فأمر تعالى بذك.هء ووعد عليه أفضل جزاءء وهو ذَكره لمن ذَكره » كما قال تعالى على 
مسان رسوله يثك : «إن ذكرني في ته َك في تنيي» إن ذكزني فى مَل ذَكرُْ في مَأ حير ومم» . 
وذكر الله تعالى» أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسانء وهو الذكر الذي يمر معرفة الله وحبته » وكثرة ثوابه » 
والذكر هو رأس الشكرء فلهذا أمر به خصوضاء ثم من بعده أمر بالشكر عمومًا فقال: [ِوَاشْكُرُوا لي1 أي: على 
ما أنعمت عليك بهذه النعمء ودفعت عنكم صنوف النقمء والشكر يكون بالقلب» إقرارًا بالنعم واعتراقاء 
وباللسان ذكرا وثناءء وبالجوارح طاعة لله واتقيادًا لأمرهء واجتنابًا لنبيهء فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة» 
وزيادة في النعم المفقودة» قال تعالى: إِلَيْنْ شَكَرْمُ لأزيدئة) وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية» من 
العلم وتركية الأخلاق والتوفيق للأععالء بيان أنها أكبر النعم» بل هي النعم الحقيقية ؟ التي تدومء إذا زال غيرها 
وأنه يذبغي .من وفقوا لعلم أو عملء أن يشكروا اللّه على ذلك ليزيدهم من فضلهء وليندفع عنهم الإيجاب» 
فيشتغلوا بالشكر.” 


5١18-01-١ : موقع " الإسلام سؤال وجواب" -لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد-رقم السؤال :(75714؟)تاريخ النشر‎ -١ 
الوابل الصيب " للإمام ابن القيم (ص١2)(الفائدة الخمسون )ط. دار التقوى -مصر.‎ "- ' 
. "تيسير الكريم الرحمن"(ص:75) الناشر: مؤسسة الرسالة-الطبعة الأولى‎ - ' 


59: 


ويقول ابن القهم -رحمه الله -: أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر 00 ؛ قال 
تعالى : إليِنْ 1ت الشكر ‏ والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد. 
وأقول : أن ما لا ريب فيه أن الذاكر لربه يعمل بشكر نعمة الله عليه بالصحة والفراغ » فَنٍ ابْنٍ عَبَاس رَضِيَ 
اله عَدْبمَاء قالَ: قَالَ الي ويك : " نغمتان مَعْبُونٌ فِيما كدير من الثّاين: الضِحَةُ وَالَرَامْ "' 


00 : [ها أيها اين أ قا له عق قل ول قر لوأ دوق 01-10 إلى عر م] 
يقول الإمام بن كثير -رحمه الله- عَنْ ابن مَسْعُودٍ في قَوْلِه: [انَقُوا الله حَقٌّ ثَمَائهِ1 [آل عمران: ]٠١7‏ فَالَ «أنْ 
اع قلا يُْصى , ون يُشكر قلا يَكَْر » ون يذَكَر فلا يتى».2 


: كر الله تعالى من صفات أولي الألباب‎ -٠ 

لقوله تعالى: ( إإنّ في حَأق السماواتٍ وَاَْْضٍ وَاختَاف اللَيلِ وار آياتٍ لأولي الْأتَابٍ 10 اَن 
درون الله قَامَاوفعُوًا وَعَل جُُوييمْ وَيتَََرُونَ في حَأْقٍ السَّمَاوَاتِ َالأَرْضٍ رَيَا مَا خَلَْتَ هَذًا بَاطِلًا 
سُبْحَائَكَ فَيَِا عَذَابَ الثَار ر (151)/(ال ممران 91) 

وَعن غطاء قال تكلك أن لوغيد عبَيِدُ بْنُ مير على عَايْسَةَ فَمَالَثْ لِعْبيْدِ بن عمير: قَذآاى لَك أَنْ تَرُورَا فثَالَ: 
ربا قنع قن الأ 1 اردع غبا تإدذ خي ٠»‏ قَالَ: فَقَالَتْ: دَعُونَا ِنْ رَطَائَيم هَذِهِ » قَالَ ابن عميرٍ: أخيريتا 
بأجْبٍ عَيْءِ زأنِه من وَسُولٍ الله لة, قال: فَسَكَكَتْ قَالَثْ: لناكان ليل من الهاي قالَ:" با عَائَْةُ ذريني 
أتكذ الأباة لوق" + كلك اله إن لأيك فريك ولجرة ذا شكة + قالث: ام طهر ثم قَامَ يُصلي ؛ قَالَتثْ: 
َم يل نكي حَتَى يِل ججره » فَالْتُ: بكى فل يرل يي حَتَى بَلَّ لخيكةءقلث: وي 
َل الأَرْض » فَجَاء بال ينه بِالصَلَاةٍ لما َآهُ يني ؛ قَالَ: يا وَُولَ الله لم تبي وَقَد عثْرَ لله كَ ما تمد 
وما تأَخَّرَ قالَ:" أقلا أكون عَبدَا سَكُورًا . لمَد لَثْ عَلِيَ اليل آبٌ وَْلُ لَِنْ قَرَأَهَا ها وَلَْ يكدَكر فيا :(إنَّ في 
خَاقٍ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ .... ] الْآيةَ كلها لآل عمران: ]0 


ا *؟)ءوالترمذي(: ٠.١‏ 7؟١)ءوابن‏ ماجة(411/0). 
' - " تفسير القرآن العظيم" للإمام بن كثير حرحمه الله- وقال : وَهَذًا إِسْئَادٌ صَحِيحٌ مَؤْقُوفَء [وَقَدَ تَابَعَ مره عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنٍ 
تسشمود] .وقد رَوَاُ ابن مَدُويه مِنْ حَلِيثِ يُونْسَ بْنٍ عَبْدٍ على , عَنِ ابْنِ وَهبء عَنْ سُفْيَانَ لني عَنْ رُتَيْده عَنْ مره عَنْ عبد اله 
َالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: " [اتُّوا اللّهَ حَقّ ثُمَاتِه] أَنْ يُطَاعَ قلا يُعْصىء وَيُشْكْرَ قلا يُكْمَر ويُذكر قلا يُنْسى". وكذًا 
رَوَاهُ الحَاكِمٌ في مُسْتَذرَكِه مِنْ حَدِيثٍ مشغره عَنْ رُبيْد عَنْ مره عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْقُوعًا فَذكَرة. ثم قَالَ: صّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَبْحَْنٍ و1 
يُحَاهُ. كَذَا قَالَ. وَالْأَظْهَرُ أَنَهُ مَؤقُوفٌ واللّهُ أَغلَمُ 
' - حسن :رواه ابن حبان(٠‏ 57)وحسنه الألباني في "الصحيحة" (78).؛ "التعليق الرغيب" (1/ .)51١‏ 


06 
1١‏ - 0 والناكئات بالسبق : 


عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِيَ الله عَنهُ » قالَ: كان سول اللّهِ كل يسيرُ في طريق مك » قَمَرّ عَلى جَبَلٍ بُمَالَ له 
جْمْدَانُء فَقَالَ: «سِيرُوا هَذًا جُمْنَانُ سَبَق الْمُمََدُونَ» قَالُوا: وَمَا الْمَدُونَ ؟ يا رَسُولَ الله قَالَ: «الذّاكرون الله 

كييرَاء وَالدَّاكرَاتُ». ١‏ 1 1 

في هذا الحديثٍ حثٌ عَلى كَثرةٍ كر الله تعالى» وفضيلة الذَاكرين الله كثيرًا؛ ودَلكَ أنّ الت يلكان يَسيرٌ في 
طَريقٍ مَكَهَء (فَرَ على جَبلٍ) يُالَ له: مدان وهو جَبِلٌ يتن من الجنوب إلى الشَّمالِ في الحدّ هري مِن 
مُحافظة يض التابعة لَنطِتَةِ مك المكرمة, وتِينَ هذا الجبل وبين مكة نحو ٠٠١‏ ككلوء فَقال: سبق المفرّدون» 
أي: المردونَ هم عن أقرايهم» الْميونَ أحوالهم عن إخوانهم بنَيلٍ الزُلنى والغروج إلى الدّرجاتٍ العغلى؛ لأَمّم 
أفردُ بكر ال عمن م يَذَكْرٍ الله أو جعَلوا ريم فَردَا بالذِكرِء وتركوا ذكر ما سواه. 

والْمردونَ هم الذين هلك أقرائهم » والفردوا عَم فقوا يذَكُرون 3 تعالى. 

قالوا: وما الفرّدون يا رَسولَ اللَهِ؟, فأجاب بأنّ التَفْريدَ الحقيقي المعتدٌ له هُو تفريدُ التفي بكر الله تعالى في 
ا قاتِء فكأمّم قالوا: ما صف ادن حتّى تأتتى م فتسيق إلى ما تشبقواإليه وق على ما اسلو 
عَلِيهِ؟ قال: لووقا الله كثيرًا :أي: كرا كديرا في أكثر أحوالهم . 

وعَنْ أبي هْرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ - وَهَذَا حَرِيثُ فُتتبَة - أنّ فمَرَاء المََاجِرين أَا رَسُولَ الله ول » قََالُوا: دهت 
أل الور بات الفل» ولتم النق ظال: مزما ذال ؟» 5لو: تون كا مضلي» وتشوفون ؟ تضوم. 
وَيَكَصَدَّفُونَ وَلَا تصدّقٌء وَيُْتِفُونَ وَلَا نُفتيقء فَقَالَ رَسُولَ الله َف : «أقلا عله شين ُدرِكُونَ به مَنْ ع سَبَقك 
زاشونون ب مَنْ بَدة؟ وَلَا يكُون عد فصل بنك إلا مَئْ ضتع مغل مَا ‏ صَتَخت» قَالوا: بلى» يا رَسُولْ الل قَالَ: 
«تُسَبَحُونَ) وَتَكبْرونَ» ؛ وَتحْمَدُونَ دبز كل صَلَاةٍ تلانا وَتَلانِينَ مَرّهُ» فَالَ أَبُو صَالِح: َرَجَعَ قرا ؛ الْمَُاجرِينَ إل 
شو الله َل توا يع إخوائا أل الْأَموَالٍ يما فعلتاء فَعلوا مغله؛ ثَالَ رشو الله يل : «ذلِكَ فَضلْ 
اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يشَا». ١‏ 

ولفظه عند البخاري: «يُصَلُونَ 6 ُصَلِي» وَيَصُومُونَ 5 تضوم. وَلَهُمْ فَضْلٌ من أَمْوَالٍ يحجُونَ ياء وَيَعْكمرُونَ 
وَيجَاهِدُون» وَيتصَدَّفُون, قَالَ: «ألا أحَيَدَك إن أَحَدم أَدْرَُم من سَبدك . وَلَم يُذركك أَحَدٌ بعدؤ, وكنثم حير 
مَنْ أَنتْ ين طَهرَاِهِ » إلا مَنْ غيل مِثْله ا ا 0 وَتَدَئِينَ » 

عَنْ أي هْرَيَْة» قَالَ: َال رَسُولَ الله طَل : " مَنْ قَال: عن اقح وعن اشرو شتكان ١‏ الَّهِ وَبحَمْدِهء مِانَه 
َوه لَه يأْتِ أَحَدّ يوم الْقِتِامَةِ أَفْضَلَ مما جاء بهء إلا أَحَدٌ قَالَ مِكْلَ مَا قَالَ أو رَادَ عَلَيْهِ “.7 

وفي رواية أبو داود وابن حبان بلفظ: « ل يَُافٍِ أَحَد مِنَ الحَلَائْق بمِْلٍ مَا وَاقى». 


سبق الخيرات لإ 


.]1[- 5١557 مسلم؛ -(715١)ءو ابن حبان(85/8)ءو" المشكاة"(‎ -١ 
(40ه)واللفظ له.‎ - ١ 47 البخاري(857)»ومسلم‎ -' 


' -مسلم 1 - (55957). وأمدره 0165 والترمذدي (559؟)وأبو داود(91 ١٠‏ ه)»وابن حبان(51./)وصححه الألباني 


7- ذكر الله تعالى وقاية من تسلط الشيطان على العبد : 


عَنِ الحَارثِ الأشْعريّ رَضِيَ الله عَنهُ » أنّ الي ألا, َالَ: " إن الله أَمَرَ يت بن وَكَرِيًا َم كَلِمَاتٍ أَنْ 
يفل يا وَتِمُرَ بي إسرائيل أن يفتأوا يبا وه 36 أن دن ينا ل و0 
إتغمل ين وتم بني ! اتيل أَنْ يَعملُوا يباء فَِمًا أن تأمرَه» وَإما أنا مره قمَالَ يختى: أ ل 
0 ن مف اي أو أعذت, قجمع الئاس في يت المثريين»: فانكلا المشجدٌ وَفَعَدُوا عَلَ الشّرَفِء فَعَالَ: 0 
مَرَني يخم كَلِمَاتٍ أَنْ أعمَلَ ين آم أنْ تغملوا بينّ: ومن أن تعئدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به شَيْئاء ون 7 
مَنْ أَشْرَكَ باللّهِ كَل رَجْلٍ اشْتَرَى عَبْدَا مِنْ خَالِصٍ مه يذَهَبٍ أَوْ وَرِقِء فَقَالَ: هَذِهِ داري وَهَذَا عملي فَاعمْل 
وأَدِ ِل فَكَاد ن يفل وَبْؤذي إِلَ عر سَهدوء دام يزطى أن يكُون عَبدُهُ كدِكَ؟ وَإنّ الله مر بالصّلاةٍ» فَإِدا 
صَلَي ذلا تلْتيوا , | إن ول يت وف ونه عزوق ساردم ا ل يزيت آم بالصيامء إن مَعَلَ ذَلِكَ 
َكَل رَجْلٍ في عِصَابَةٍ مَعَهُ ذُ صر فا وبشك: يع أو يُجئةُ رِيحُهاء ٠‏ وَإِنَّ ري الضّائم أَطْيَبُ عِنْدَ الله 
00 ابام وآمُر ب بِالصَدَقَةَ فآ نَّ مَمَلَ ذَلِكَ ككَلٍ رَجْلِ أسَرَهُ العدُؤٌء ُو َدَهُ إلى عه وَقَدَمُومُ لِيَصْرِيُوا 
عَنْقَهُ : أنا أيه مِنَك بالمَليلِ وَالكَديرٍ ٠‏ فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْنُم وَآمرَةٌ أن تَذكُرُوا الله فإِنَّ مَل ذَلِكَ ككل رَجَلٍ 
ع وا لع ل ست جر ع لسار الداع اي عبار 
الشَّيِطَانِ إلا بذِكْرِ اللّهِ ». ...».الحديث١‏ 
والخامسةٌ: "وآمرع أن تذكروا الل؛ فنَّ مل ذلك". أي :مَل اَي يَذَكُْ الله تعالى» "كَل رجلٍ خرّج العدوٌ 
في أثَره م سراعًا", أي :لاحقّه الأعداء وجَرَوًا خلقّه "حيَّ إذا أن على حِضْنٍ حُصينٍ فآحرّز نفْسَه 

منهم". أي احجى ومئع نه في ذاك لضن اس :لا يَمتمُء "نفْسَه ين الشَيطانٍ" 1 
أي : من وساوسه وتِسَلْطه عليه» "إلا بزِكْرٍ الله إِنَّ ذَكْرَ الله تعالى بمثابةٍ الحضن ا ا 
ال 
وفي الحديث: بيان أنّ عبادة الله وعدم الإشراك به أ المهقاتء وول المأموراتٍ في جميم الزسالات. 


ا 


وفية؛ اأرطيية ف 1 اللّهِ تعالى» والصّلاةٍ والضيام والصدقةء وبيانُ عظيم أخْرٍ هذه الأعال. 

وفيه: الحثّ على أزوم الجاعةٍ وتعظيم شأنهاء والتحذيز بمن تزكها 

وَعَنْ أَبِي هْرَيْرةَ رَضِيَ اله عَنْهُ: أنّ وَسُولَ الله يلو » قَالَ: «يَعقَدُ الشَّيِطَانْ عَل فَافيَةِ رين أَحَديه إذَا هُوَ َم 
ثلآث عمد يَضْرِب كُلَ عْفْدَةٍ علنِكَ لَتِلُ طَويلُ» فَازفد إن اشتبظ فَذَكر اللة» الْحَلَتْ عفدَة إن توضّا الح 
عُمْدَةٌ فإِنْ 0 اخْحَثْ عَنْدٌَ َأضبح تشم طَيِبٍ لتم ولا أضبع حَببتٌ التي كَسْلآن». 7 


١‏ - صحيح : رواه أحمد(١ ١17٠١‏ )ءوالترمذي(587525/877)) دان ن حبان(7377:5) 

»وابن خزعمة(310) و" المشكاة "(75914) » وصححه الألباني في " صحيح الجامع"( 1775 - 7580)ءو" صحيح الترغيب"( 7ه ه)» 
وصححه شعيب الأرنؤوط. 

' -البخاري(57073755١١)»؛ومسلم 7٠١1/‏ - (5/الا)» وأبو داود(5.١)‏ 


»والنسائي(/ ٠‏ ١)ءوابن‏ حبان55570). 
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وعَنْ أبي الدَّجْدَاءِ رضي الله عند قال: تمشت رشول الله 326 ول دما مِنْ تَلَانَةِ في قَِيَةِ وَلَا نوالا 
ام يم الصَلاة إلا قد استخود َل السَيِطَانء فَعلَيِكَ بالجماعة ما يكل لذب الْاصِية».١‏ ' 
قال السَائبٌ: إِنّا يعني بالجماعة: جباعة الصّلاة . 

وعَنْ أي بن مَك رضي الله عنه » أن الي ل قَالَ: " إِذَا حَرَجَ ج الرَجْلْ من نه قَالَ بشم الله توكلث 
0 0 وَلَّا وو ة إلا الله » قَال: يكال جِيئَئِذٍ: فيك وفيت » وَوْفِيتَء فتتتيّى مَتَكَكَدَ َهُ الشَّيَاطِنُ» 
َبَقُولٌ أه شَيِطَانٌ آخَرُ: كَنِقٌ لَكَ بِرَجْلٍ قَدْ هْدِي وَكُنِي وَوْقَ؟ ١."‏ 

وعَنْ وم الله أله تيع التي كل يَقُولُ: " إذَا دَخَلَ البَجْلُ بَنتَهُء هَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِبْدَ 
طَعَامِهِء قَالَ الشَيْطَانْ : اميت لم ولا عَشَاءَء وَإِذَا دَخَلَء َل كر الله عِنْدَ دُخُولِِء قَالَ الشَّيِطَانٌ: 
درم الع ذا َم يدك اللّهَ عِنْدَ طَعَامِهِء فَالَ: درم اميك وَالْعَشَاءِ 1 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه , أن رَشُوَل الله صلم قَالَ: " إِذَا نُودِيَ الآدَان دير الشَّيْطَادُ 3 له قاط 
َتى لا تمع اذا إِدَا نِيَ الْأَدَانُ أَفْجَلَ فَإِذَا اد إِدَا قضِيَ التَثُويبُ قبل يَْطرُ بين الْمَرءِ 
وَتَفْسِهِء يَقُول: اذ ركنا اذْكر كنا ؛ لها لم يكن يذكر, حَقَّ يَطَلَّ اليَجُلْ إِنْ يَذْرِي ّ صَلُ فإِذَا آم يَدْرِ 
أخدة؟ صَل فَلْيَسْجْدْ سَجْدَئيْنِ وَهْوَ جَالِس ".6 

وعَنْ حَيْقَة رضي الله عنه » قَالَ: كنا إِدَا حَصَرْنا مع الي كَل طَعَامًا لم تصَعْ أَيْدِيكا حَتَ يندأ وَسُولَ الله صل 
فَيِصَمَ يدَهُء وإ حَضَرْنًا مَعَهُ مَرَةُ طَعَامَا فَجَاءْتْ جَاريَةٌ كما تدق» فَدَهَبَتْ لِنَصَعَ يَدَهَا في الطَعَامء فأَحَدّ رَسُولُ 
الله كد بِهَاء ثم جاء عْرَاييٌ كنم يدق فَأَخَدّ بيده فَقَالَ وَسُولَ الله وَل : «إنّ السَّيْطَادَ 0 أنْ 
لا يذكر ام الله عَلَيْهِ وَإنَّهُ جاءَ بِيَذِه الْجَارِيةِ لِمَسْتَحِلٌَ ينا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَاء فَجَاءَ مَِذَا الْأعْرَايَ لِمَسْتحِلَ به 
تأَحَدْتُ بِهدِهء وَاأَنِي قي يِبَدِهِء إِنَّ يَدَهُ في يَرِي مَعَ يَرِهَا».05 

وعن عُمرَ ْنِ أبي سَلْمَة رضي الله عنه » قَال: كنت في حجر رَسُولٍ الله كي » وكادَتْ يي تيش في 
الصَحْفََ قَقَالَ لي: دا عْلَامُ 22 القع وك يويك : وَكُلْ مما يَلِيكَ» قَمَا ما رَالَثْ تِأْكَ طِعْمَتي بَْدُ.> 


' - حسن : أخخرحه أبو داود (47 0)» والنسائي (817)» وأحمد (١١/311),و"‏ ابن حبان"(1١51)‏ و"صحيح 
٠ 0‏ )باختلاف يسير 

- صحيح : رواه أبو 0 ٠‏ 6)ءوالترمذي(5 57 7)ءوابن حبان(877).والنسائي في" الكبرى" 
(98707)وصححه الألباني في " صحيح الجامع"( 51419 .)5١078-‏ 


' - مسلم ١5١١ (دمحأوء)580١8(- ٠١*‏ والبخاري في " الأدب المفرد"(97١٠١)»وأبو‏ داود(ه717/7). 


'- رواه البخاري(50/8)»ومسلم 67 - (7834).وأحمد(3411).وأبو داود( ١‏ 5)ءوالنسائي(310) 
د ن حبان(18/857١).‏ 

- مسلم »)580١09(- 1١5‏ وأبو داود(0775؟). 
' - البخاري (07377)واللفظ له »ومسلم 1١١8‏ -(58077). 


والقدي 


وعن عَبْدِ الرَحْمَنِ ْنِ عَبْدِ الله بن مَسَعُودٍ عَنْ أيبه عَنْ جَدَّهِ » قَالَ: َال وَسُولٌ الله كلد:< مَنْ نَيِيَ أ نْ يذكر 
الله في أَوَلِ طَعَامِهِ » فَلِْمْلُ جين يَذْكُرَ: بشم اللَهِ في أو وَآخِرهٍ َه يَسْتقْبِلُ طَعَامَهُ جَدِيدًا » وَيمتُ الْحَبيتَ 
مَاكَنَ يُصِدبُ مِنْهُ». ١‏ 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه 4 رَسُولَ الله يل » قَال: دلا تْعلُوا بوتكم مَمَابَ إِنّ | لشيطان بنيز من 

البَْتِ الذي 1 فيه 0 0 

الصّطاد > لود َإِذَا ذَهَبَ 0 اي وق وأ التي ا 0 اما الله ا 

الشَّيطَانَ لا يتم بَابا مُعْلما وَأَوكُوا قريم» وَاذْمُُوا اسم الله وَحيَرُوا اتيك وَاذْكُرُوا اسم الل وأ أَنْ تَغْْضوا 

علي شَنْناء وَأَطْفْنُوا مَصَاببت؟ ».7 

وعَن ابن عَبَاسء قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كَل« أو أَنَ أَحَدَم إذَا أَرَادَ أن يق أَهْلَُء قَالَ: بام الليء الله جَيَئنا 

الشَّيِطَانَء وَجَيّبٍ الشَّبِطَان ما رَزَفكتاء فِإنَّهُ إن يدر ينما ود في دَلِكَء لَمْ يضْرَهُ صَيِطَانْ أَبدَا ». * 

وعَنْ أَبي هْرَيْرةَ رضي الله عنه » قَالَ رَسُولْ الله كي « يت الشَيْطَانُ أَحَدَهْ فيَقُولَ: مَنْ خَلَىَ كَذَاء مَنْ خَلَقَ 

وعَنْ عَايْسَةٌ قَالَثْ: قَالَ رَسُولْ الله وي «لنْ يَدَعَ الشّبْطَانْ أن يِأقَ أَحَدَهٍ فيقُولَ: مَنْ حَلَىَ السّمَاوَاتِ 

وَالْأَرْضَ ؟ فَبَقُولَ: اله فَيَقُولُ فَمَنْ خَلَفَكَ ؟ فَيقُولٌ: الله فَيَقُولُ: مَنْ حَلَق الله؟ فَإِذَا حَسٌّ أَحَدَة بدَلِكَ» 

وعنْ سَعِيدٍ بن جْبَرِ عَنٍ ابن عَبَايس رَضِيَ الله عَنْيمَاء قَالَ: " ما ِنْ مَولُودٍ إلا عَلى قَلبهِ الوشواشء فَإنْ ذكَر 

اللَّهَ خَنسَء وَإِنْ عَمَلَ وَسْوَس وَهُوَ قَوْلَُ تعالى لالْوَسْوَاين الَْتَاين] [الناس: ٠7]‏ 

0 البخاري معلا وَذكر عَنْ ابن عكاس: لالوَسْوّاس] [الناس: 2]: «إذًا وإدَ خَدَسَهُ الشَّيِطَانُء فَإِذا ذكر 
انشغ وغل ذقت: واذا 3 كر اللَّهَ نت على قلْبه». 


'- إسناده صحيح :أخرجه ابن حبان (:-515 07176)» والطبراني (١٠/511؟) »)٠١754(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(459)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 
' - مسلم 7١١‏ -(70)»وأحمد(59 5 )ءوالترمذي(7/017). 
' - البخاري(737/80)»ومسلم 917 - (17١0؟)واللفظ‏ له . 
5 - البخاري (/71548)؛ومسلم »)١575( - ١١5‏ وأبو داود(71١5).ءوالترمذي .)٠١97(‏ 
' -البخاري(3715؟)» ومسلم .)١55( - 5١54‏ 
' -صحيح : رواه ابن حبان(50١)وصححه‏ الألباني وشعيب الأرنؤؤط. 
"- رواه الحاكم في" المستدرك"9319) وقال: «هَذدًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشّيْحَيْنٍ وَ1َ يُحْيّحَاهُ »ووافقه الذهبي » والبيهقي في " 
شعب الإيان"(5755). 
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وعَنْ أي تَعجَة ٠‏ عَنْ أبي المليح» ؛ عَنْ رَجْلِء َال كنت وديف الك كل فك 2/5 قدلت: : تس 
الشَيْطَانُء فََالَ: « لا تَقُلْ تعس الشَيِْطَانُء وَإِنَكَ وا ل 
قوق وَلَكِنْ كُل: بشم الله وَإِننَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تصاغر حت يكُون مل الذَابٍ ١ ٠٠"‏ 

وعَنْ أبي هُريرَة رضي الله عنه » قَالَ: َال أبُو بكْر: يا وَسُولَ الله اله لمي سَيْنا أقُوة إِدَا أضببخثء وإِذَا 
أَمْسَيْتُ» وَإذًا أُحَذْتُْ مَطْجعي. قَالَ: « قل: الهم فَاطِرَ السَمَاواتٍ وَالْأَرْضِء عَلِمَالْمَتِبِ وَالشَّهَادَةٍ - أو قَالَ: 
«اللهم عَالِم الْمَيْبٍ وَالشَّهَادةِ» فَاطِرَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَيْضٍ - ربكن شَيْءٍ وَمَلِيِكَهُ أَشْهَدُ أن لا إله إِلّا نت 
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ تنيِيء وَسَرٌ الشَّيِطَانٍ وَشِرْكِهِ " ٠.‏ 

يقول فضياة الشيخ مد , بن إسماعيل المقدم في كتابه " لماذا نصلى ":يقول عز وجل: تنا 9 - 3 
يوقم ينك الْعَدَاوَة وَالبَغْضَاء ء في الْخَمْرٍ َالْمَيِرٍ وَيصَدَة عَنْ ذَكْرِ الله وَعَنِ الصَلاة مهل أثم 

[المائدة:١‏ 4] فهدف الشيطان من الخمر والميسر أن يصد الناس عن ذَكر الله وعن ا َّ 5 
داخلة في ذكر اللهء لكنه خص بعد تعميم. 

إذاًكل ما يشغل عن الصلاة فإئما هو من تسويل الشيطانء وك يغتاظ الشيطان إذا رأى العبد يسجد بين 
يدي الله فيحقد عليه ويعلن له العداوة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله َي (إذا قرأ ابن آدم السجدة -يعني: آية فيها السجدة- 
فسجد اعتزل الشيطان بكي» يقول: با ويلي! أمر عن آدم بالسجود فسجد فاه الجنةء وأمرت بالسجود فأبدت 
فبي النار) رواه مسلم 

ولذلك يحذرنا تبارك وتعالى من الشيطان بقوله: يا ب بي آدَمَ لا يفتكم السّيِطَانْ 5 أخْرح بويك مِن الْجَنَةِ] 
[الأعراف:7؟] يعني: الشيطان يحسدم ويريد أن يضلك كا فعل بالأبوين. 

ونحن في هذا الزمان نرى م نجح الشيطان في أن يفي بعهده الذي عاهد الله عليه فقد عاهد الله 0 
وقال: [قال فَبِعِبَّنكَ عو أجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ م ْم الْمخْلصِينَ] [ ص: :م - 487] خلف بعزة الل اله ووفى 
للأسف الشديدء وآية ذلك ما نراه الآن من تضبيع الصلاة في مجقع المسلمين, إلا من رحم الله تبارك وتعالى» 
مع أن عز وجل قد أخذ علينا العهدكما في قوله عر وجل: [وَاذْكُرُوا يفمة الله علي وَمِيَاقهُ الي وَاتَقَُمْ به إذ 
ل سَيغتا وََطَعَْا] [المائدة:/ا] ومع ذلك نحن لا نسمع ولا نطيع» ويوجد فينا هذا التفريط المعروف في شأن 
الصلاة. 

إذا تجا الإنسان من تسويل إبليس له أن يترك الصلاة رأسَاء وهزمه الإفسان في هذه المعركة» واستطاع أن 
اغمه وأن يغيظه بإقامة الصلاة» فهل ييئس الشيطان عند ذلك؟ لا ييأسء لابد أن يظفر منه بشيء» ثماذا 
يفعل؟ يجتبد في إفساد الصلاة وتقليل أجرهاء فإذا لم يستطع الشيطان أن يصرفه عن الصلاة كلها , فإنه 
يحاول أن يفسد عليه الصلاة» أو يقلل ثوابه الذي يحصله من الصلاة. 

جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يقول له: (إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي 


'- رواه أحمد(55957١٠‏ )»وأبو داود(537 ).»والنسائي قي " عمل اليوم والليلة"(؛ 5 ه).:والحاكم في" المستدرك(97///ا)وصححه الذهبي ‏ 
وصححه الألباني في " صحيح الجامع"( 8ه )74١01-5‏ 
0 رواه أجمدراه) إسناده صحيح »وأبو داود(/1؟ 8 ه)»والترمذدي 57527859))»وصححه الألباني في" السباجيلة الصحيحة"( ")2 


سس لذاكرين والذاكرات م0 
وقراءقي يلبسها علِّء فقال له رسول الله يَتدٌ: ذاك شيطان يقال له: خنزب -يعني شيطان متخصص في إفساد 
الصلاة- فإذا أحسسته فتعوذ بالله منهء واتفل على يسارك ثلااء قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني) 
رواه مسام. 
فإذا دخل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس له ويشغله عن طاعة اللهء ويذكره بأمور الدنياء فقد 
قال رسول الله ظَي: (إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط؛ حتى لا يسمع صوته) فهو يكره 
الضلاة؛ ويكره كلما يرتبط بالصلاةء حتى إنه إذا سمع صوت الأذان هرب؛ لأنه لا يطيق أن يتحمل نداء 
التوحيد ودعوة الحق: الله اكبرء الله اكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول اللّهء فهو يكره هذه 
الكلمات» ويكره الأذان» فلذلك تجرد أن يشرع المؤذن في الأذان بهرب الشيطان . 
إذاً: من عرض له الشيطان وأراد أن ينجو منه فليؤذن حتى في غير وقت الصلاة» وإذا كنت في مكان 
وأحسست أن شيطئًا يحاول أن يؤذيك فاجمر بالأذان» فإنه ينصرف عنك؛ لأنه يكره أن تأتيه بما يبغضه وا 
ينفرهء ولا يستطيع أن يبقى معك إذا أذنت 
قوله: (إن الشيطان إذا سمم النداء بالصلاة أحال) يعني: ذهب هاربًا 
وله ضراط؛ حتى لا يسمع صوته) يعني: يصدر ذلك الصوت الخبيث حتى لا تمكن بسببه من سماع صوت 
دعوة الحق والأذان. 
ثم يقول: (فإذا سكت المؤذن رجع فوسوس) رجع ليوسوس في المصلين 
ثم يقول: (فإذا سمع الإقامة هرب) ولا يستطيع سماع الإقامة؛ لأنها تتشقل على نفس النداء الشريف» وهذا 
الحديث رواه مسلم. 
وفي رواية متفق عليها: (فإذا قضي التثويب -يعني: الإقامة- أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه -يعني: حتى 
يشغله عا هو فيه- يقول له: اذكر كذاء اذكر كناء لها لم يذكر من قبل» حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى) 
وهذا للأسف الشديد لا يكاد يسم منه أحدء فصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم فها يبلغنا 
عن الله تبارك وتعالى من الهدى والوجي. 
ولذلك نجد بعض الناس إذا نسي من أمور الدنيا شيئًا ثم دخل في الصلاة تتوافد عليه الوساوس من كل اتجاهء 
وبظل يتذك ركل ما نسيء ولا تنتبي مشاكل الدنيا إلا إذا سمٌ! فهذا دليل صريم على أن الشيطان كان 
يشغلكء وهذه المشاغل لا تأتيك إلا ما بين تكبيرة الإحرام وبين السلام» فإذا سلمت ذهبت عنكء ومعنى 
هذا أن هناك مؤامرة من إبلدس» فهو يريد أن يصدك عن التدبر في صلاتك والانتفاع بها. 
فإذا محز الشيطان بنفسه عن صد العبد عن الصلاة أجلب عليه بخيله ورجله» فتراه يستعين بجنودهء وسلطهم 
عليكء وسلط عليك حزبه وأهله بأنواع التسليطء وكلما جد المسلم في إقامة الصلاة جد الشيطان في إغراء 
السفهاء به فنهم من يقول له: يا سيدنا الشيخ! خذني على جناحك إلى آخر هذه العبارات التي فيها مضخرية 
من المصلين» والتّي تسمعونها من السفهاء. 
إن هؤلاء رسل الشيطان فهو يستعين بهم؛ كي يفتنوك عن الصلاةء مثل هذه العبارات التي أراد بها السفهاء 
الاستهزاء والتحقير من شأن الصلاة واعام أن هذا جندي من جنود إبليسء فبعد أن فشل هو بنفسه في أن 
يصدك عن الصلاة» يظاهر ويستعين بجنوده. ويسلط عليك أذى الخلق, فكلا جد العبد في إقامة الصلاة جد 
الشيطان في إغراء السفهاء بهء فتارة يسخرون منه » وتارة بهزءون »كما قال عز وجل: إْوَإِدَا ادي إل الصّلاةٍ 


اتََدُوهَا هُرْوَا 0 أليس هذا هو شأن المنافقين منذ زمان الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن 


يشاء الله عز وجل؟ نعم هذا شأن المنافقين فتارة يسخرون منه» وتارة ييزءون بهء وأخرى يتغامزونء [أُوْلَيِكَ 
حِْبُ الشَّيِطَانِ ألا إنّ حِرْب الشَّيِطَانِ هم الْكَابسرُون] [الجادلة:19) 


: ذكر الله كثيرًا في الرخاء من أسباب استجابة الدعاء واجتياز الشدائد والملمات‎ -١1 

استجابة الله تعالى لدعاء من يذكره كثيرًا : 

عَن أَبِي هُرَيرة رضي الله عنه » عَنْ الت وَل قَالَ: « لَاثةٌ لا يَزْدُ الل 2 لِلْهُ دُعَاءَم م: الذلإر الله كيرا ووغوة 
الْمَظُْلومء وَالِْمَامُ الْمُقْطُ ٠."‏ 

وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رضي لم ا ا 0 
الله وَحْدَه لا شربك 4 له افك وله افد وهو على كل مَيْءِ رز وسْبْحَانَ ع اللّهِ وَالْحَمْدُ لنَهِ وَلَا إِلَهَ إلا 
الله أَكرُ وََا حَوْلَ ولا فْوَة إِلّا الله َه قَالَ: رب اغْفِزْ لي أ أو قَالَ: ثم دَعَا استيجيب لَهُ 5 
قبْلَثْ صَلائهُ 5 " " 


إجابة الله تعالى لمن دعاه بعد تكبيره وتسبيحه وتحميده سبحانه في الصلاة : 
عَنْ أَنّين بْن مَك رضي الله عنه , أَدّ َ أمٌ سلَبهء عَدَتْ عَلى التي كل ' فَقالَثْ: عَلِمن يكَلِمَاتٍ أَقُولّهُنٌ في 
صلايء ققال: كبري الله عَشْرَاء وَسَبَحِي الله عَشْرَاء وَاحْمَدِيه عَشْرَاء ثُ صَلِي مَا شِدْتِ»» يُول: : « نَعَمْ نَعمْ 


ع 


انع | ل ل 
عَيّ أن العشفد ل الول ا ثبع في لاه ف قلعن عله 


الآياتٍ التي يُدسِل اللهُ للهُ لا تَكُونُ لِمَوْتِ أحووج كا وَلَكْنَّ الله 0 يجوف يبا عِبَادَه» فَإِدَا َي هنا 
شَيْتَاء فَافْرَعُوا 1 و 3 وَدُعَايُه وَاسْتِغْمَارو».) 


وعَنْ عَبْدٍ الَّحمَنِ بْنِ سَمْرَةَ رضي الله عنه , وَكانَ مِنْ أَصمَابٍ رَسُولٍ الله َلدُ » قَالَ: كنت أزكمي بِأَسْهُم لي 
ِالْمَدِيتَةٍ في حَبَاةٍ رَسُولٍ الله وَل » إذْ كْسَفَتِ السّمشء فَتبذْئَاء فَقُْتُ: وَاللَهِ لأنظرَنَ إلى مَا حَدَتٌ لِرَسُولٍ 


- صحيح : رواه البيهقي في" شعب الإيمان"(73177)» والبزار في " مسنده البحر الزخار "(81051)»وصححه الألباني في " صحيح 
الجامع"(70575)»ءو" الصحيحة"(١51١).‏ 

.)١١ 5 البخاري(4‎ -' 

'- حسن : رواه أحمد في " المسند"(707١١)»‏ والترمذي (١48).والنسائي(99١١)‏ ءوابن حبان (١١١7)وحسنه‏ الألباني وشعيب 
الأرنؤوط . 


.)51١5(- 55 مسلم‎ »)١ ٠ البخاري(9ه‎ - 


د 6 
اللاي 
الله يل في كُسْوفٍ الشَّمْسِ » قَالَ: «فأيقَُ وَهْوَ قَائمُ في الصّلَاة رَافٌِ يديه فَجَعَلَ مُسَبخخ » وَكَمَدُ لم 
وَيُكَيْرٌ وَيَدْعْو 0 حر عَنْآ» قَال: «هَلَمًا حَسرَ عَنْبَاء َرَأْ سُورَتَيْنِ 9 كتين ١.»‏ 


وعَنْ عَبدٍ الله بن عَمرِوء قَالَ:كَسَفَتٍ الشَّمس عَل عَهْدٍ رَسُولٍ الله ول » قصل رَسُولْ الله ول » فَأطَالَ 
الام نم ركم دََطَالَ اليَكُوعَ» ثم رقم فأطَالَ - قَالَ شْعْبَةُ: وأَحْسبة قَالَ: في الود نو دَكَ - وَجَعَلَ يني 
ف دودو ينف ل «رَبٌ 1 تَعِدْنٍ هَذًا وَأَنَا أُسْتَخْفِرْكَ رب 3 تَعِدْنٍ هَذَا ونا فهخ» ٠‏ قَلَمَا 0 قَال: 
0 مُرِضَتْ عَلَمَ الْجَنَهُ غّ أؤامدذث ييى لكتاولت مخ قطوفهاء وَعْرِضَتْ عَلِيَ التاز فَجَعَأْتُ أَنقُخْ حَشْيةٌ خَشْيَةٌ 
أنْ يَفْسَاْ حَيهاء وَرَأَيْتْ فيا سَارق دي رَسُولِ الله كلك » وَرَأَيْتْ فيا خا بتي دَعْدَعٍ, ٠»‏ سَارِقَ العبيج. ٠‏ فَإِذَا 
عن 0 هَدًا عَمْلُ المخْجن, وَرَأَيْتْ فيا امْرَأة طُوِيلة سَؤدَاء حمر تُعَذْبُ في جِرَة رَتَطَئًاء ٠‏ فل نُطَعنها ول 

تَسقِهاء وَلَم تدعا كل مِنْ حَشَاشٍ الْأَْضٍ » حَق مَانَتْ» وَإنَّ نَّ السشَّمْسَ وَالْممَرَ لا يدَكِْمَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا 
ِحَمَاتَهِء وَلكِيُمَا آيكان مِنْ آيَاتٍ اللّهِء فَإِدَا الَكّسَفَ أَحَدُهْمَا - أو قَالَ: عِلَ بَِحَدِجمًا شَيْءْ مِنْ ذَلِكَ - فَاسْعؤا إل 
ا 
وقال تعالى [ إذا لَب فد داو ثُوا وَاذْكُروا الله كثيرا للك فلخون (65) (الأنفال 5غ) 
وعَنْ مَيِمُونِ بن ران قَال: فَالَ: سَعِفتُ الضّحَاكَ بن قَئسء يَثُول: " اذْكُروا اله في الحا كر في اليد 
إِنَّ يُومّْس كن عَبْدَا صَالِحًا ذَاكِرا بَِِّء وآ ل ا َالَ اللة: " (ملْولا أنَهُكنَ من الْمسَبَحِينَ 
لبت ففي بَطَيهِ إلى يوم يُبِعَقُونَ] [الصافات: 55 ]١‏ ". وَإِنَّ 00 عَبْدَا طَاغِمًا َآسِيًا لدَكْرِ اللَهِ ملعا 
(أَدَْكهُ ارق قَالَ آتمذث أ لا إلة إلا اي آمتث به بثو إشرائيل وأا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآن وَقَدْ عَصَيْتٌ قَبْلٌ 
وكنت ون الفنضيزية] لوشن: ]1 
وَقَالَ رَجُلّ لِأبي الدَّرَْاءِ: أؤْصنيء فَمَالَ: اذَكُرِ الله في السََّاءِ يَذَكُرِكَ الله عَرٌ وَجَلَّ في الصَّرَاءِ. 4 
وَأعطلع السَتَائدٍ الي تل بلْعبد في الدثيا اْموثُء وما بده أَهَدُّ مِنْهُ إن لم يكُنْ مَصِيرُ الْعئد إل خيرِء 
َالوَاجِبُ عَلى الْمؤِْنِ الاسْيعَْادُ لِلْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ في حَالٍ الصِحَةٍ التق وَالْأْعمَالٍ الصَالِحَةِء قَالَ الله عَرّ 
وَجَلَ: مما انين ١‏ ثرا را يرتشتو يا افك لدو واوا ارق لوخي يعاري والتاوي 
كن نهر اه َأَنْسَاه ا قْسَهُم أُولَيِكَ مم الْمَاسِفُونَ) [الحشر: .]١5- 1١8‏ 

قن و له في حلي مطبو وزخليه. واسععة حبكي لا اله لتو 0 

السَّدَائِدِء فَكنَ مَعَهُ فيتاء وَلَصَمَ به وَأعَانَهُ وَتوَلّاه وَتََنَُ عَلَ التَوْجِيدِء د فَلَقِيَهُ وَهُوَ عَنُْ رَآضِ وَمَنْ نَيِيَ الله 
في حَالٍ صحيهِ وَرَخَايِء وَلَمْ يَشْتَهِدٌ حِيتَئِذٍ لِلَِائِ نَيسيَهُ النّهُ في هَذِهِ السَّدَائِدِء بمذتى أَنَهُ أغْرَضٌ عَنْه وَأَهَلهُ 
إِذَا رَلَ الْمَوْثُ بِالْمُؤمِن الْمُسْتْعِدٍ له أَحْسَن الطَّنّ يرَبَهء وَجَاءَْهُ البْشْرَى مِنَ اللّهِء فأَحَبَ لِمَاءَ الله وَأُحَبّ 


.)04١5(- -مسلم5؟‎ ١ 
.)4٠٠1(عماجلا حرواه النسائي(537 ١)وصححه الألباني في "صحيح‎ ' 
.)" 279 رواه ابن أبي شيبه في " مصنفه"(4‎ - 


- أخرحه أبو نعيم في " الحلية"(١/5١؟)ءوابن‏ الحوزي في" صفة الصفوة"(707/1)» وأبي داود في " الزهد .)١١07("‏ 


سبق الخيرات ا 


22 


الل لَه والتاجز يكيس ذلك» حبكي ترح المؤين» ويَستلِر بها قفاوم عليه وتلدم 
الملاجك ويتول :)ا خشرن عل ها فزظث فى بعتب الك ) [الزهر:65] ٠‏ 


هن أك رز اسباك كب المستنات وحط السفات: 

عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ » حَدَّئَِي أي رضي الله عي "كال كك عند وتشول الله عل فَقَالَ: «أيفجز أَحَذَه أَنْ 
يكيسبء كل يوم ألق حَسَتةٍ؟» فَسَآهُ سَائِلٌ مِنْ خلشائ كنق يكنيث أَعَذا الك خفةة ا كال 
«مُسبخ ماه نَسيبحَةِ ِيِكْتبْ 1 الل حَسَئَةٍء أ أو يخَطُ عَنْهُ ألَىُ حَطِيكةِ». ١‏ 


ماي ا و الا م عر ا اللّه عنهم < أيفجز 
أحذةء ؛ أي :لا يَستطيمٌ أنْ كيت ويَخضلء كل يوم ألف حب كاه ارت لأحدنا أنْ 
يْْلَ أل حَسَنةٍ يدون مش وبشهواة بلا عر ؟! ققال التن صل الله عَلَيِهِ وَسَل: يمسي مِائةٌ نُسبيحة, 
فبَكْتبُ له آلف حَسنة؛ لأنّ الحستةً الواحدة بعشر أمثالهاء وَهُوَ أَقَلَّ المضاعَفة الموعودة في ا 0 
جاء بالْحَسَئة فَلَهُ عَشْيْ الها واللَهُ يُضاعِف لِمَنْ يَشاء) 1 

[الأنعام: كلل أو بحم عنه ألف خَطيئَةٍ» وذلك مَشِيَةٍ الله تعالى . 

ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-في الفائدة(الحادية والثلاثون): 

أنه أيسر العبادات» وهو من أجلها وأفضلهاء فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارج وأيسرهاء ولو تحرك 
عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة » بل لا يمكنه ذلك. 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ »وأبي هْرَيرَةً رضي الله عهما »أن رَسُولَ اله كي » قَالَ: « إِنّ الله اضطَنَى ٠‏ من الكلام 
زعا با ن اللّهء وَالْحَمْدُ يِنَهِء وَلَا ِل إلا اللََءوَاائه له كر قن قالَ: شبحان ع الله » كَتَب اللّهُ هُ عِشْرِينَ 
0 أَوْ خَط عَنْهُ عِشْرِينَ سَيْتَةٌ وَمَنْ قَالَ: الله لَهُ أكيء فَئلُ مَلِكَء وَمَنْ قَال: كاه إِلّا اله ٠‏ قَمِثْلٌ ذَلِكَء 
تن لاعن لله وب تاي من ل نه »كيك تاوق حص , أو خم كه لاون سي ٠‏ 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه » أَنَّ رَسُولَ الله كك قَال: «مَنْ قَالَ: سبْحَانَ الله وَبحَمْدِهء في يم مِانَهَ مر 
خكاث خطااة واو كلك يكل وين ادر له 


: من أعظم أسباب ثقل موازين العبد يوم القيامة ودخول الجنة‎ -١6 
عَنْ جْوَئْرِة» أنّ الي يا حَرَجَ من عِنْدِهَا بَكْرَة جين صَلَى الصّبْحَ» وَهِيَ في مَسْجِديهَاء م رَجع بد أن‎ 


' - " جامع العلوم والحكم " لابن رجب الحنبلي - رمه اللمسط .دار المنار -- (ص: .)١989-1١95‏ 

'- مسلم/ا؟ - (5598)ءوأحمد(5 01١5‏ وابن ن حبان(5؟85). 

'- صحيح : رواه أحمد(؟١١6)وقال‏ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم .والحاكم في "المستدرك"(887١).والنسائي‏ في 
" عمل اليوم والليلة"(: 85)» وصححه الألباني في" صحيح الجامع"( 8١117)و"‏ الترغيب "( .)١57/9‏ 

)5591( - 58 ملسم»)514٠5(يراخبلا-‎ ' 
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نه 


بَعْدَك زع كلمَاتٍء كَلاتَ مَرَاتٍء وورقت بمَا قُأْتِ مد ؤم أ وَرَتَيْيْنَّ: سْبْحَانَ > الله لَّهِ وَحَمْدِهِ 1 كانه 2« 
وَرِضَا نَفسِهِ : وَزِنَة عَرْشْهِ » وَمَدَادَكَلِمَاته» ١‏ 

في هذا الحديث: بيار ن قضيلة نوع من أنواع الكرء َنَدْ رَوَتْ جُوَيرِيَةُ بنثُ الحارثٍ أ نَّ التي صَلَ الله عَلَيهِ 
0 أي ا ا ا 0 
ال ٠‏ قتال اهم لت على الخال أي َك علا؟» ون 0 
0 0 كم لاي ييه قلت كات ترنر» ات 
0 « تسبيخ الي لله عد وجل لا يحصها إلا الله له د 

لَه تعالى:! وما يَْمٌ جح جُنُودَ رَبَكَ إلا هُوَ] [المدثر تفروك وبمقدار رضا ذاته الشَرِيفَةَ (وزِئة عَرْشِهِ ) 

وزةٌ عَرْشِه لا 5 لها إلا اللّهُ شبحاته وتعالى» (ومدادَكَاتِه)» والمدادُ ما يُكتبُ به الشَّىءْء وكلماث الله 
تعالى لا يقر بها شّيء . 

وعَنْ أَبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيَ َالَ: قَالَ وَسُولُ الله كَل «الطّهُور شَطْرْ الإمان وَالْحَمِدُنَهِ تفلأ الْمبَان» وَسُبْحَانَ 
الله وَالْحَمِدُ يِنَهِ تفلن - أَوْ تلا - مَا بَْنَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِء وَالصّلَاهُ تون وَالصّدَقَةُ برهَانٌ وَالصَيْرُ ضِيَاء 
وَالْعُرَانُ حُجَّه حب أك أو ليك كل الثاين يَذذُو بيع سه قمغيتها أو مووثها» . ١‏ 

هذا اعديت عظييٌ وأضلّ من أصول الإسلامء يَذْكُر فيه اله َكل ما يْمْ امس في حَياتِهِ وآخِرته؛ ففيه 
يُبرُ التّْ يَف أنّ «الطهور». أي :الؤضوء» والطّهارة أضلها التظافة والتلرٌة. 

«شَطز اليمان»» أي :نضفةُ» والة أ ن الأخر في الؤضوء ينبي ا 0 ا 
بالأجرٍ والثوابء فترججخ كِمَمماء« وشبحان الله والمدُ لله تملآنٍ ما بيْنَ السّمَواتٍ 8 أي نار ل 
دما يل ما بَيْنَ السمواتٍ والأرضٍ؛ لاشتالها على تنزيه الله تعالى في قوله : «شبحاق اللهِ»: وَالتَفُويضِ 

والافيِقَارٍ إلى اللّهِ في قوله : «الحَمْدُ لله 

وعَنْ أَبِي هْرَيرَةَ رضي الله عنه ٠‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ل : كلِمَكانٍ حَفِيََانِ عَلى اللَسَانِء تَقيََانِ في الْهِيرَانِ» 

حَبيِانٍ إل اليَحْمْنِ: سَبْحَانَ الله وَبحَمْدِوِء سُبْحَان الله الْعَظِيم »." 

0 0 00 3 ا 

م ا « خَلَكا: 000 9 


02 


يسِيرٌء وَمَنْ يَعْمَلْ ييا قَلِيل: يُسَبَحُ الله في ديرُي صَلَاةٍ عَشْرَاء وَيَحْمَدُهُ عَشْرَاء وَيكبرُهُ عَشْرًا ". قَالَ: فَأنا 


!- مسلم1/9-(71775). 
'- صحيح مسلم ٠77‏ 
'- أخرحه البخاري (1587).؛ ومسلم (55914)ءوالترمذي(71717). 


' - صحيح : انظر" صحيح الجامع"(117/؟) 
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اك تون 1 تَُسَبَحُه ا ماله قبأك مال بالتمان. ولك في اليقان: ا 
َاللَّيةِ لين وَحَمُصَائة سَيكق» ؟ َالوا: كنف لا نخْصًِا؟ قال : « يَأ قي أَحَدَهُ الشَّئِطَانُ وَهُوَ في صَلَاتِهِء َيَتُولَ: 
اذو كنَاء اذكو كدَاء حَن ينفيل ملعأ أ لا يََْل» بيه وَهُوَ في مَضْجَعهِء لا يَرَالُ ينومُهُ حَتَ يَنَامَ ١.»‏ 
وَعَنْ ءَاْشَة رَضِيَّ اللَّهُ عَنَْا » فَالَتْ: إن رَسُولَ الله كَل قَالَ: «إنّهُ خُلِقَ كل ِمْسَانٍ مِنْ بي آدَمَ عَلى سِيِينَ 
َتَلَاثِمانَةِ مَفْصِلٍء فَمَنْ كَبْرَ الله وَحَِدَ الله وَهَلَلَ الله وَسَبَحَ الله وَاسْتَغْفْرَ الله وَعَرْلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقٍ 
الثاون» أو شوكة أو غطها عد طَرِبِقٍ الّاسء وَأَمَرَ بِمَغرُوفٍ أَؤْ مَبَى عَنْ مُنْكرِ عَدَدَ تك السَدينَ وَالتَلَاثِائَة 
أَفْرئْ متك متي السَلام وَأخِْرْمٌ أن اله طَيَبَةُ التي عَذْبَةُ المي وما قِيِعَانُء وَأَنّ غِرَاسَهَا سَبْحَانَ الله وَالحَمْدُ 
نه ولا إِلهَ إِلّا اله وَالَهُ كيد " ." 

وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه » عَنْ الت كد »قَالَ: « مَنْ قَالَ: سَبْحَان الله العَظِم وَيِحَمْدِهِ عْرِسَتْ لَهُ خَخلةٌ في 
الَْنّة ".4 

وعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه ٠‏ قَالَ: مَا عَيلَ آدَمِ عَمَلّا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ ذَكْرٍ الله ".ه 


١ 


7- استئناف المؤمنين لنعمييم في الآخرة بإلهانمم بتسبيح الله وحمده وتكبيره : 

عَنْ جَابرٍ رضي الله عنه » قَالَ رَسُولْ الله ك: «يأل أَهلْ الجن فا وََشْربُونَ» ولا يتمْوطُون ولا يَمخطون 
وَلَا يتُولُونَء وَلَكِنْ طَعَامُهمٍ لِك و المقباف الوق اشيج وَالْحَمْدَء م تُلْهَمُونَ التمّسَ ».7 

وفي رواية: عَنِ لي كد » بمذله غَيرَء أنه قَالَ: «وَيْلهمُونَ لييح وَالتكْبيرَ كا تليَمُونَ التَمّس».7 

م بنَ بفض أخوالٍ حر لأخل الجن على سبي الاشيثاف وَالبيان حَيِث قال: (يُلْهَمُونَ) أي: أَهْلُ الْجَتَدِ 
(التَشبيع وَالتََحْمِيدَ) ١‏ أيْ: وََحْوَهَا مِنّ > الْأَذم ر (6 تُلْهَمُونَ) أئ: : ثم في هَذه الدَار (المس) بحن أي 
التَّسء ؛ وى لا تبون من التشبيح وليل ] لا تتعبون أثر. وفي الجاع بصيقة الي أَيْ: «5 بلْهَمُونَ 
مِنَ التي لا يَشعَلَهُم َيْءُ من ذَلِكَ للم ون انين الملزيكة» ٠‏ أزايرب تعر ينه ارم 
لا يَنَكُونَ عَنْهَا كلتقي اللازم لِلْحَيَوَانِء وَالْحَاصِلْ َه ا عر ْم نس إِلا مَمْرُوئًا ذِكْرِِ وَشْكْرهِ سبْحَائَه؛ 
وَلِذَا َالَ الْعَارِفُونَ: (وَلِمَنْ خَافٌ مَقَامَ رَبَهِ جَتَئَانِ] [الرحمن: 47 ] جََهُ عَاجِلَةٌ في الدُنْيَا وَجَنَةُ آجأةٌ ١‏ في الْعقَىء 


- صحيح : رواه وأحمد 5951١١‏ .»وأبو داود (ه5 ٠‏ ه)» والترمذي »)554١١١(‏ والنسائي )١55(‏ واللفظ له. وابن ماجه (9375). 
'-مسلم 5ه -ا١١٠).‏ 

' - حسن : رواه الترمذي(5477 )وحسنه الألباني 

- صحيح : رواه الترمذي(5 555.757 5),و" المشكاة"(5 7.8 -[1١])وصححه‏ الألباني. 

'-صحيح: رواه الترمذي"(/11/1؟)ءوابن ماحة(71/30) »وانظر "الروض النضير "(5757)» و" الترغيب" (77/8/5 و575).و " صحيح 
الجامع "(55155) . 

أ-مسلم 19 -(5858). 

75 - مسلم.؟- (5886). 
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الأول وَسِيلةٌ للأُخْرىء والأخرى تنيجَةٌ لأأولء وَقَد أشير ِل هَدَا الْمغتى في قَوْهِ تعال: (إنّ الأبزار 
يم ] [الانفطار ٠7:‏ ] وه لام أَغْلّ مِنْ دَوَا م ذِكْرٍ اْكريم. ١‏ 

يشوك الإمام | بن القيم حا رتهيه :| لزيا في الفائدة(التاسعة والستون) 

أن للذكر من بين الأعمال إذة لا يشببها شيء » فلو ل يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصاة لإذاكر » والنعيم 
الذي يحصل لقلبه لكنى به » ولهذا مميت مجالس الذكر رياض الجنة . 

قال مالك بن دينار : و ما تإذذ المتاذذون بمثل ذكر الله عر وجل » فليس شيء من الأعال أخف مؤنة منه » 
ولا أعظم إذة ولا أكثر فرحة وابتهاجًا للقاب . 


ادنار ف خا فاضت عاد ان وله مدرو يك بوم العامة : 

عَنْ أي هْرَيرة» عَنِ ألمي كك ؛ قَالَ: « سَبعةٌ يهم الله في طِلَه ْو يو لآ ظِلَّ إلا ظِلَُ: الإِمامُ العَادِلُ»ء كنات 
كا في عجَادة وه وجل قب مُق في المساجدء وَجلآنٍ تح في له الجتتا عَيِه وا عل وَل 
طَلَبئهُ امرك دَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالِ قثَالَ: إقّ أحَا كوم تصدّق, أَخْتَى حَتّ لآ تل شِمَالهُ مَا ثثيق 
يله وجل دك الله خَاليًا مََاضَت غيناة ". 


- ذكر الله تعالى خير الأعبال : 

ذَر الله تعالى أزى الأعبال عند الله : 

: ذكر الله تعالى أرفعها في الدرجات‎ ٠٠ 

: ذكر الله تعالى خير من إتفاق الذهب والورق‎ ١ 

ذكر الله تعاللى خير من ملاقاة الأعداء : 

عَنْ أبي الدَرْدَاءِ رضي الله عنه » قَالَ: قَالَ التّهئُ ل: «ألا أتتذك بير أَحَلكْء وَأرْكاهَا عِندَ مَليكك. وَأَرفَيَا في 

دَرَجَايك وَخَْرُ لم من إنْاقٍ اذهب وَالوَرِقٍء وَخَيرٌ لَك مِنْ أن تلْمَوَا عدو فَتضربوا أحتَاَُم ويروا أغتاقَك ؟ 

قَالُوا: بلى. قَالَ: « ذَكْرُ الله تعالى ٠‏ قَالَ مُعَادُ بن جَبَلٍ: مَا هَيْء أَنْجَى مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ ذَكْرِ الله" 

نيك الله تعالى فوائدُ كثيرة؛ فهو يُطَمئْنُ القلتء وبَرقم التَرجَاتِء وتنحو الله تعالى به السَبَئاتِء وقد حثّنا الي 

علق الأكنا ريون الك و نا له كرة 9 الأرقاب» كان هذا درت سيك ززول 16 اأصايه :ألا 
أي :قل بتكم بخير أعالك: أي أخبرة وأغلفكم بأفضل أعالكم وأشرفهاء وأزكاهاء أي :أنماها وأطهرها وأنقاهاء 

عند مَلِيكك, المليكُ بمفنى المالكِء وهو لله ع وجل فهو الك ولك سبحا وتعا» وأرقتها في 


' -" مرقاة المفاتيح" علي القاري (57/9")ط. دار الفكر» بيروت - لبنان -الأولى . 

'- البخاري (570 » 5805)واللفظ له ومسلم (71١٠)وأحمد‏ (3575).والترمذي (5831)» والنسائي (٠58)»وابن‏ 

حبان(/ 5/8577 1) 

"- صحيح : أخرحه أحمد (51195:791)والترمذي (99101) واللفظ له وابن ماجه (909.0)؛ والحاكم في" المستدرك"(87١)ءو"‏ 
المشكاة"( 7١75‏ -[9]»وصححه الألباني في" صحيح الجامع"( 5579). 
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درَجايكم» أي :مَنازلكم في النَةِ يوم القيامةء وخيرٍ لم من إنفاق» أي :التَصدّقٍ وبَذْلٍ أموالكم من الذَّهبٍء وهو 
لمعن المعروفء «والورق»ءأي :الفِضَّةِء وخيرٍ لكر من أن تَلْتََا عدوم «ين الكَمَارٍ للقتل» فتضربوا أعناقهم؛ 
وذلك بأن تتثلوهمء ويضربوا أعناقك ؟ بأن يَمتُلو» وهذا با لِبَذْلِ التُفوء قالواء أي :صحابة التي له عليه 
وَسَلُ الحاضرون معه : بلى» أي :أخبرنا بهذا العمل أي له هذا التََّابُ العظيمء ٠‏ قال رسول الله :عي وخر 
اللّهِ تعالى» 6 وناك وك بهن وكات وإخالا خداقال تكاد ين كبلي: ٠‏ ابن مرو بن أوس بِنِ عائذٍ بنِ 
عَرِيّ بن كب بن عمرو الأنصاريي الخزرجئٌ رَضِْيٍ اللَهُ عَنه : ما شي: أنجى» أي أعطَلم الأشياءٍ التي 500 
العبدُ يومَ القيامةء مِن عَذابٍ الله وعِقابه وسغطه ونارهء من ذَكْرٍ الله تعالى في جميع الأوقاتِ وعلى جميع 
وهذا مِن فَضلٍ الله على عِبادِه وتكثمه عليهم؛ فإِنّ إدامة الذَّكْرٍ تتوبُ عن التَطِوُعاتِء وتقوم مَقامَهاء سواع 
كانت بيده أواملية: وقنبجاء ذإك مبريا ى صم مسا بين حديث | أبي هُريرةً رضي الله عنه أنّ الى 05 
٠‏ قال الم به مَن سبقك, «#واسيتون به من يخم ولا يكون أَحَدٌ أفصَلَ منك إلا مَن 
صنع مِثلَ ما صتعثُم ؟ قالوا: تلى يا رسول اللّهِ! قال: تُسبحون وتَحْمدون وتكبّرون خَلَقَكلّ صلاةٍء الحديث» 
ل عن تلب عن الح رواسا ة والجهاد» وأخبّر أمّم يسبقوهم بهذا الذِكْرِء فلما سيع أهل 
الدنُورٍ بذاك عَيلوا به لمعوا إلى صَدَقاتهم وعباتتهم بمالهم التَعْدَ بهذا الذّكْرِء لخازوا المُضيلتين . 
وفي الحديث: فضلٌ الذِكر والحثٌ على الآكثار منهء وتفاؤث الأعمال في الشَّرفٍ. 
وفيه: أنّ الله عرّ وجل يَتفضَّلْ بِالتَّوابٍ الكَمِيرٍ على العمل البسيرٍ 


737- ذكر الله تعالى من أفضل الأعمال : 

عَنْ أبي هُرَيرةَء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 5ل " مَنْ قَالَ: حِينَ يبح وَحِنَ يُشيي: «اقيعاة الأب كتنر عانة 4ق 
ل أَحَدّ قَالَ مِثْلَ ما قَالَ أو رَادَ عَلَنْهِ " ' 

و6 هين له بن يمس وني اللهُ نه » قَالَ: جَاء أَغْرَايٌ إلى التي ككل ٠‏ فَكَالَ: أي لانو دا ٠‏ فَقَالَ: 


«ظُوقَ لِمَنْ طَالَ عُمرْهُ وَحَسْنَ عَمَلَهُ» » قَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ! أي الْأعمَالٍ أفْصَلٌ؟ ٠‏ قَالَ: « أن ثقارق الديَا 
وَلْسَانُكَ رَطْبٌ ٠‏ مِنْ ذَكْرِ اللّه». ١‏ 


1 - الذاكزين لله تعالى ممن يهاهي بهم سبحانه الملائكة : 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيَ رَضِي اللّهُ غنهء قَالَ: حَرَحَ معَاويه على حَلمَةٍ في الْمَسْجِرِء ٠‏ قَقَال: ما أَجْلْسَك ؟ قَالُوا: 
جَلَستا تذكر الله قَالَ آللهِ ما أَجْلسَك إِلّا دَاكَ ؟ قالُوا: وَاللّهِ مَا أَجْلَسَنَا إلا ذَاكَء قَالَ: أمَا ف لم أشتخلقم 
ْمَةُ لَكم» وَمَاكان أَحَدّ بمنزلتي مِنْ رَسْولٍ الله َل أقَلّ عَنْهُ حَدِيئًا منيء وَإنّ رَسُولَ الله يله حرج عَلى حَلْمَةٍ 


0 9 - (5597).وأحمد(ه +88 )ءوأبو داود(91 ٠‏ ه).والترمذي(59 5 ؟).ءوابن حبان(650). 


- صحيح : رَوَاهُ أحمد؛/ )١1٠١‏ .وَالترْمِذِيّ(2779) عوابن حبان (١8)عن‏ معاذ » وانظر" المشكاة"( 7717١0‏ -[١١]»وانظر‏ " 
السلسلة الصحيحة " للألباني(1975١).‏ 


من أَكحَابهء فَقَالَ: «ما أَخْلْسَكْ؟» َانُوا: جَلَسْها تَذَكُدِ الله اله » وَتحمَدُُ عَلَى مَا هَدَا للإشلامء وَمَنّ به عليتاء 

و َالَ: «آللَهِ مَا أَجْلْسَك إِلّا داك ؟» , قَالُوا: وَاللْهِ مَا أَجْلْسَنا إِلّا ذَاكَء قَالَ: مما إِيْ لَه أشتخلدم مَْمَةُ لم» 
َلكِنَهُ أثاني جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِ» أَنَّ الدج فل يتاي يكم الْمَلَايِكَة». ١‏ 

في هذا الحديثِ: خَرَجٍ مُعاويَةُ رضي الله عنه على حَلْقّةٍ في المسجد الجتمعوا على الذّكْرٍ فَسَالَهُم: ما 

خلسم ؟ أي ما سيت الذاعي إل جُلوسِك على هذه الهيكَة هاهنا؟ » فقالوا: جَلَسْنا تذكر الله فاشتخلَتّهم 
رضي الله عنه أَمَُّم ما أرادوا إلا ذلك» خَلفوا له قَمَالَ: ما أُسْتَحَلفَكم مَْمَةٌ لك بالكَزِبٍ؛ لأنّه خلا خحُشن 
الصِّ بالمؤمنين» َك أردثُ المتابَعةٌ أي المشايَّة فيا وم أه 1 0 عَلَيَهِ وَسَلٌ م الصَحابة 3 


(وماكان أَحَدّ بِمَنزآتي)» أي :بمأزآة قربي من رسولٍ الله كَل ؛ ؛ كو مَحرمًا أمَ حبيبة أيه من أمّهاتٍ 
المؤمنتق» ولكونه-ه من كَتبَةٍ الؤخي » ؛ ومع ذلك فمّدْكانت روايثه للحديثٌ قَليلةَ لَكِنّ هذا الَْنْطَرَ اأذي رآه دَعاهُ 
إرواية هذا الحديثء وهو أنّ التي َل حَرَحَ يومًا على أصحابه. فقالَ :(ما أَجْلْسَمْ هاهنا)؟ قالوا: جَلَسْنا 
تَدَكُرَ الله اله وتحمَدْه على ما هدانا للإسلام» ومَنَّ به عَلَينا من بَيْنِ الأنام, فاشتخلتهم التي كلة: (ما أَخْلَسَك إلا 
ذلك؟). أي :دون غير مِنَ الأَعراضٍ والأغراضء فقالوا: واللهِ ما أَجْلَسَنا إلا ذاك! قال: أَمَا إن م أستَخلفة 
مه لك ولكِتّه أثاني جبريلٌ فَأَخبَرَنٍ أَنَّ اله عو لاقي بك الملاكة, مَغناة: يُظِهزُ فَضلم لم ويرييم 
شين راك ويا تيم عنم 


وفي الحديث: فَضيلة الاجتاع عَلى ذكر الله . 


5- فضل إيواء الله تعالى للجالسين في ذكره : 

عَنْ أبي وَاقدٍ ال رَضِي الله عن » أنّ وَسُولَ كي نما هو جَالِسٌ في الّمشجدٍ وَالنَاض مَعَذء إذ قبل تز 
تلاتةٌء َأعْبلَ اثتان إِلَّ رَسُولٍِ الله يل » وَدَهَب وَاجِدٌّء فَالَ فَوَقَمَا عَلَ رَسُولٍ الله يِه » فََمًا أَحَدُهُمًا فَرَلَى 
فُرْجَةٌ في الْحَلَمَةِ فَجَلسَ فيباء وَأما الآحَرُ فَجَلَسَ خَأْمَهُِ وَأمَا الَلِثْ حبر دَاجِبَاء فَلَمَا فَرَعَ رَسُولُ الله صل , 
َالَ: «آلا أخيرّة عَنِ التَفْرِ التَلَائةِ؟ أَمَا أَحَدُهمْ فَأَوَى إِلَ الله» فَآوَاهُ الله وَأَمّا الآخَرْ فَاسْتَخيّاء فَاسْتَحْيَا الله 
مِئْهُء وَأَمّا الآخَرُ فَأْرْضَء فَأَعْرَصٌ اللهُ عَنْهُ». ١‏ 

يقول الإمام ابن القهم :" فلو لم يكن لطَالب العام إلا أن الله يؤويه إليه » وَلَا يعرض عَنَهُء لكنى به فضا .' 


7- ذكر الله تعالى من أسباب قوة البدن : 


مارم ل ا ار ال و و وى 
بن الزن م تي 0 ل َك ِعَائْمَةٌ لاد 0 انه 0 


يك 
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دَمَئِه عل بَطنيء قَمَالَ: «ألا أَدلكًا على خَيْر ما سَألتما؟ إذا حدتما مصَاجِعكما - أو وما إل فْرَاشِكا - 
قَسَبَحَا ثانا وَتَدنِينَ» وَاحْمَدَا تلكا وَتَلَِينَ» وَكَبْرَا أَبِعًا وَتَلانينَ» فَهُوَ خَيْرٌ كما مِنْ خَادِم ١.»‏ 


: الذاكرين لله تعالى كثيرًا والناكثات من المفلحين‎ -١/ 
6 َالَ تَعَال (واذمروا الله كثيرا لعل تفلحون] [الْأثقال‎ 
)١5-١ وَذَكَرَ اسْمَ رَبَهِ فصل (15) (لأعلى:4‎ )١5( ولقوله تعالى : [قَدْ أَْلَعَ مَنْ توق‎ 


58- براءة الذاكرين لله تعالى كثيرًا والذاكئات من النفاق : 

بقول الإمام ابن القيم -رحمه اللّه-: إن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق» فإن المنافقين قليلو الذكر اله عز 
وجلء قال الله عز وجل في المنافقين: [ولا يذكرون الله إلا قليلً) وقال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل 
برئ من النفاق ولهذا - والله أعلم - ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى: (يا أبها الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون] . 

فإن في ذلك تحذيرًا من فتنة المنافقين الذين غفلوا دا ع ول ابورا وري > 

وعَنْ سَهَيِلٍ بن أبي صَالِح » عَنْ أببوء عَنْ كَعْبٍ قَالَ: " من أَكْير ور الله لله بَرِىّ مِنَ اليقَاق "."" 


8- ذك الله تعالى من أسباب الوقاية والأمان من الحسرة في الآخرة : 
عَنْ أي هْرَيرَةَ » قَالَ: فَالَ رَسُولْ الله عل: " مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسَا لَمْ يَدَكُرُوا اللَّهَ فيه إلاكن عليه يرد وما 
2 


1 _ : ذكر الله تعالى من أسباب نيل العبد ما يرضى في الآخرة‎ "٠ 
َالَ تَعَالُ [وَسبح بحَمْد رَبك قبل طلوع الشَّمْس وَقبل عَرُوبيًا ومن آثاء اللَيْل بيخ وأطراف التََّار لَعَلَكْ‎ 
1١١١ تزضى] إطه‎ 


: ذكر الله تعالى من أسباب نيل المغفرة‎ "١ 

َالَ تعَالّ [والذاكوين الله كثيرا وَالنَككرَات أعد الله لَه مغفرَة وَأجرا عَظِلِها] (الأَخرّاب 0؟] 

وعَنْ أبي هْرَيرة» قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يد: « إِنّ لِنَّهِ مَلايكَة يفون في الطرْقٍ ليون أَهْلَ الذِكْرِء فَإِدا 
وَجَدُوا قَوْمَا يَذْكُرونَ الله تكادَوا: هَلْمُوا ِل حَاجَيَك» ٠‏ قَالَ: «قَبَحْفُوَئم بأَجْنِحتبم إِلَ السَمَاءٍ الدُثَا» »قالَ: « 


'- البخاري (5851) بمذا اللفظ. ومسلم )717707(-٠١‏ باختلاف يسير وأبو داود(5.717)ءو" صحيح الجامع"( 5515). 
1 لزنن الع للإمام ابن القيم الفائدة:(الثامنة والستون). 

'- رواه البيهقي في " الشعب"(0177) 

“- صحيح: رواه ابن حبان(0 65)و انظر ((الصحيحة))للألباني (00/0). 


َيسْاهُمْ ريب وَهْوَ أَعْلَ من مَا يفول عِبَادِي ؟» ٠‏ قَالُوا: «يقُولُونَ: مُسبتخوتك وَيَكبرُوكَ وَيَحْمَدُوئكَ 
ونجذوك» » قال يول «قل وأؤني؟ » ٠‏ قال: « ميوأون: لا اله ما أل ؟ » قال: « يُول: وكيف أ 
رَأَوْف ؟» قال < يثولوق: لو روك كانوا أَشَدّ أك:عتادة: وَلشَدٌ ك تفجيدًا وَكْميدا: وأَكرٌ كَ تشييها » , 

َالَ: «يقُول: قا يسألُون؟ » ٠‏ قَالَ: «يَسْالُوتكَ اله قَالَ: « يَقُولَ: وَهَلْ وَأَْها؟ » قَالَ: « يَقُولُونَ: ع 
ا رَبَ ما رََوْهَا » قَالَ: « يَقُول: فَكنِقٌ لو مم رََْها؟ » قَالَ: «يقُولُون: لو مم ها » كانوا أَشَدَ عَليَا 
حِرْصًا وَأَشَدَ لها طَلَبَاء وَأَعْطَمَ فيا رَْبَُ»» قَالَ: «قَمِمَ يكعوَذُونَ ؟» ٠‏ قَالَ: « بَقُولُونَ: مِنَ الثَار » ٠‏ قَالَ: « 
يَُولَ: وَهَلْ رََوْهَا؟ » ٠‏ قَالَ: « يَُولُون: ل وَالنَّهِ يا رَتَ مَا رَأَوهَا » » قَالَ: « يَقُول: مَكَنق لو رَأَوْهَا؟ » , 
قالَ: « يَفُولُونَ: لو رَأَوْهَا كوا أَسَدٌ مِنْمَا فرَارَاء وَأَسَدَّ لا مَحَافَةَ » . قالَ: « فيقُولُ: فأشْهدة أن كذ عَتَرْتُ لَهُمْ 
» » قَالَ: « يَقُولُ مَلَكُ من الملايكَة: فيد فلن لَيْسَ مِْيهء ما جاء لِحَاجَة». .قالَ: « هم الجلَسَاء ءل يَشْتّى 


ذَكّر رسول الله وَل أنّ من أصناف الملاتكة: «ملائكةٌ يطوفون في الطّري يلقيسون»» أي :تطأبون وتنحثون 
عن مجالس «أهل الذّكْرِ» التي يُدَكَرُ فها الله «فإذا وَجدوا قومًا يَذَكُرون الله تَنادَوا: هَلْمُواء أي :تعالوا وأقبلوا 
«إلى حاجيك. قال:< فيَحْنُوَم»» أي :يطوقوتم واشخيم إلى» أن يَبلُفوا «السّماء الدُنياء قال: فتشألهم ريم- 
وهو أعلمٌ منهم-: ما يقول عبادي؟ » قال: تقول: يَُبَحُوتَك ويكبرونك ويَحْمدونك ويُمَجّدونك»: أي :يعظلمونك 
٠‏ «قال: فيقول: هل رَأَوْني؟ قال: فيقولون: لا واللَه 8 3 ٠‏ قال: فيقول: وكيف لو رَأَوْني؟ قال: يقولون: لو 
رَأَوْكَ كانوا أ أشدّ لك عِبادةٌ» " وأشدّ لك تمجيدًا ". أي :تعطيم تعظها «وأكترٌ |ك تسبيحًا» » أي نينا «قال: يقول: 
فا يَسألُوتّي ؟ » قال: يَسألُوك اله قال: يقول: وهل رَأَؤها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربٌ ما رأؤهاء قال: 
يقول: فكيق لو أنَّهم رَلُؤها؟ » قال: يقولون: لو نّم رَأّؤْهاكانوا أشدّ عليها جْضاء وأشدّ لها طَلَبَاه بالضّاءاتِ 
وما بُعرِهم لها »وأعظم فيها رَعْبَةٌ قال: فم يتعوذون ؟ ٠‏ قال: يقولون: من النارء قال: يقول: وهل رَأَؤْها؟ »قال: 
يقولون: لا واللهِ يا رب ما رَأؤهاء قال: يقول: فكيف لو رَأَؤها؟ قال: يقولون: لو رَأؤهاكانوا أشدّ ينها فرارَاء 
وأشدَّ لها مَحافَةٌ» قال: فبقول: فأَشْهدة أن قد عََرتُ لهم. » قال: يقول مَلَكُ مِن الملاتكة: فهم فُلانٌ ليس 
منهم» إِنّا جاء لحاجة» ذُنْيويَِ ولم يأتِ إِذَكْرِكَء «قال: هم الجلَساء لا يشْقَى يي جلدشهم». 

وهذا وو قواتة ند أنه لخر لشرن.” 

وفي الحديث: حِرْض الملاتكة على ساع الذْكر ومَحبَئا حخضور مجالسن الذكر . 

وفيه: أنَّ أهمّ ما نُشْعَلُ به حياةٌ العباد »ما بُقرَمُم من الله والجنَةِء ويُبِعِدُهم عن النار 

وعَنْ أبي هْرَيَِة عَنْ رَسُولٍ الله ك:«مَنْ سَبّعَ الله في دب ركْلّ صَلَاةٍ تلان وتلائين» وَحَبدَ الله لان وَتلَائِينَ' 
وك الله كلذثا وكلاثين + فَثلِكَ يِسْعَةٌ وَيِسْعُونَء وَقَالَ: َمَامَ الْمِائَةِ: لاله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ َه الْمْأك 
وَهُ الحَمِدُ وَهْوَ عَلكُلِ شَيْءٍ قَيِرٌ دِرتْ حَطََاهُ وَإنْكَنَتْ مِثْلَ ريد الْبخرٍ »." 

وعَن دن بن مَالِكِء عَنْ رَسُولٍ الله ل » قَالَ: « ما من قوم الجتمغوا يَذَكْرونَ اللةء لا يُريدُون بِدَلِكَ إلا 


' - البخاري(540/8)» ومسلم ١‏ - (59١).وأحمد(4‏ 547 7)»والترمذي(0٠75).‏ 


'- مسلم 145 -(0917)) 
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© 


وََْهُء ِلّا تاه مُنَادٍ مِنَ السَماء: أن قُومُوا مَغُْورَا لكر قد بيت تائم حسَتاتٍ ١.»‏ 


7- فضل الذآكرين بأن تحفهم الملائكة وغشبتهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة : 

عَنٍ الْأَغْرٍ أبي مشو ٠‏ أله قال: أَشْهَدُ على أبي هْرَيرة وَأبي سِيدٍ الْخدرِيَ مها سَهدا عَلى التي كل أنه قَالَ: 
دلا يَْعْدُ قَوْمْ يَدْكُرْونَ الله عر وَجَلَ إلا حَمَيُّمْ الْملايِكَة وَحَشِيئُْمْ البَحمَةُ وَتَرَلَتْ لت عَلَهُمٍ الشكيتةٌ, وَذَكَرَمُ الله 
فسن عِنْدَة ” 


“الا- ما جاء في قيام ذكر الله تعالى مقام 5 عتق الرقاب وا : 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله وَل » قَالَ: « مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ له لَه الْمَلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
ا و ا ل ا ا 
مان سَيْقِء وَكدَتْ لَهُ جؤْرًا من الشّبِطَانِء يَومَهُ ذَلِكَء حَبَّ يُنِى وَل يأْتِ أَحَدّ أْضَلَ مما جَاء به إلا أحَدٌ 
عل أَكْثرَ من ذَلِكَ ».* 

وعَن نيس يْن مَالِكء قَالَ: قَالَ يَسُولْ الله وَل «لا «لأن أَفْعد مََ قو ذكْرونَ الل تعال مِنْ صَلَاةٍ الََْاِ حت 
كع عر ا سا إِْمَاعِيلَوَلَنْ أََْدَمََ َم يَذكْرونَ الله مِنْ صَلَاة 

0 5 الي ا 

1 ل 0 0 م 


سا «نضبخ عل كل شلامى من أَحَدْ صَدَقةٌ 3 في بدن وكل 
َمِبِدَةٍ عد وك عليه فدقة 7 تكُبيرَة صَدَقَةٌ وَأَمْوْ ف بِالْمَغرُو ف صَدَفَةَ وَي عَنِ الْمُدَكَرٍ صَدَقَةٌ 
وَيجْزُِ من ذلك ك تان 0 مِنّ 007 


أعضاء لبدو ا وأصلة 00 م القن ا 0 0 والْأَرجل ّ د ف ا 
الأعضاءٍ . ون أحرةء إن ميد كلق ون انان مدلل اي :عليه أنْ يتتصدّق عَن كل عُضْوٍ من 


'-أخرجه أحمد (557 »)١7‏ وأبو يعلى »)5١51(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» )١557(‏ مطولاً رواه أحمد في" المسند"(457 ١١)وقال‏ 
شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره » وهذا إسناده حسن » وحسن إسناده الألباني قي " الصحيحة"( ١١؟5).‏ 

'- رواه مسلم 9" - (1/.0؟).وأحمد(ه ١/07‏ ١)ءواين‏ ماحة(91791)ءوابن حبان(5 85). 

'- البخاري 0707899 55)»ومسلم 78 - (5591)) 

'- حسن : أخرحه أبو داود (8771) واللفظ له وأبو يعلى (75897)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (5077)»مشكاة المصابيح 
317 )وانظر "صحيح الجامع "(75. ه)»وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

'-البخاري (5505).: ومسلم (5797)» والنسائي في ((الكبرى)) (343141)) وأحمد (5/ 157). 

'- مسلم -0094١7)واللفظ‏ لهءوأبو داود(485١)‏ 


© 3 
أعضايْه شُكرًا بده تعالى عَلى عَظم مِنَّنِ؛ فكلّ تَسِبِيِحَة أيْ: كَقَولِ: شبحان الله صَدقَة. وَكْلَّ تَحمِيدَةٍء أنيْ: 
كَقُول: الحَمدُ للهء صدقةٌ» .وَل تلآ كقول: لا إِله إلا الف صدفةٌ . وَكْلٌّ تكبيرة «كقول: الله كبر 

صدقةٌ» .وأمر با حروفٍ صدقةٌ وَمَئ عَن الممكر صدفةٌ, وكذا سائز الْأذكارٍ وباقي العباداتٍ صدقاتٌ عَلى 
فس الذَاكرٍ وجرن أي :يكفيء من ذَلكَء أيْ: مِمَا وجب عَلى السّلاتى مِنَ الصّدقاتٍء ركعتانٍ يَرَكَمُهًا من 
الضّحى أَيْ: يجْزِئُ عن كل ما سَ سَبِقَ ركقتا الضّحى؛ لأنَّ الصّلاة عمل بجْميع أعضاءٍ البتدن» وتَشْمَلَ جَمِيعَ ما 
دققية الشيدقات وَغيرها. 

وعَنْ أ 0 0 0 مِنْ أصحّاب ب الي ك3 ,لوا لبي 16 يا ول اللي دهت هل الثور بالأخورء 
لون 6 تل 56 نَصُومْ ٠‏ وَيِكصَدّقُون بفْصُولٍ أَمْوَلِهم قَالَ: " ولس قَدْ جَعَلَ الله لم ما 
صَدَفُونَ ؟ إنّ كل تَسييحَةٍ صَدَفَة وَكلِ تبيرَةٍ صَدَفَة َكل تحِيدةٍ صَدَفَهَ وكُلّ مَْلِيأَةِ صَدَفَةٌ وأَمْرْ 
ِالْمَغْرُوفٍِ صلل وبي عن لكر طذقة«وي ثم حي صَدَقَةٌ َالُوا: يارشول الل أت أ أعذنا شهوتة 
وَيَكُون لَهُ فيا أَجْرٌ؟ قَالَ: رأ لو وَصَعَهَا في حَرَام 13 ن عَلَْهِ فيا وزرٌ؟ فَكَدَكَ إِذَا وَضَعهَا في الْحَلَالٍ كن 
ا 

كان الصّحابةُ رضي الله عدئم ِشدّة حرصهم على الأعمالٍ الصَاحةٍ وقوة رَغبتهم في الخير يحزنون على ما يتعذّر 
علهم فعله من الي ما يقر عليه عَيرُهء كان الفُقراغ 4 يحزنون على فَواتٍ الصّدقةٍ بالأموال الي يَعدِرُ عليه 
الأغنياءء وترون على التَلْف عن الأروج في الجهاد؛ لعدم القُدِرَةِ على آلتِهء | قال تعالى: ولا على الت 
إذا ما أََوْكَ لِتَخْلَهُم قُلْتَ لا جد ما حلم عَلَيهِ توا عي تفيض من الدّمْم حَنا ألا يجَدُوا ما 

يُنْفِفُون ] [التوبة: 197 

وفي هذا الحديثٍ يبِرُ الصّحانيٌ اليل أبو در رضي اللَهُ عنه أنّ ناسًا مغ أصحاب التَين كَل » قالوا للتّهيَ 

يا رَسول اللهِء ذهب أهلٌ الدُثُور بالأجورء أي : استأئر أصحابُ الأموالي بالأجورء وأخذوها عتا ما 
يحضل لهم من أَجرٍ الصَدقةٍ بأموالهم» يُصلُون كا تُصبِي» ويصومون كا تصومٌ» ويتصدّقون بِقْضولٍ أموالهم؛ 
وهذه شَكُوى غِبطةٍء لا شّكوى خسيء ولا اعتراضٍ على الله عر وجل ولكن تطأبون فَضلًا تَيرونَ به عمن 
غنات الله؛ فتصدّقوا بنُضولٍ أموالهم. فَدلَّهمْ الت يللد على صدقاتٍ يقرو عليهاء ققال الت َل أوَ ليس قد 
جَعَلَ الله لم ما تصدّقون ؟! إنّ كل تَسبِيحةٍ صَدقةٌ أي :قولٍ سْبحانَ اللهِ. َكل تكبيرةٍ صدقةٌ أي :قولٍ: 
اللْهُ كبر 03 كَمِيدَةٍ صدقة: أي :قولٍ: الْحَمدُ للّه. 03 عَليأة يق أي :قُولٍ: لاله إلا اللّهُ. وأ 

با حروفٍ صدقةٌ» ونب عن مُنَكَرٍ صدقةٌ» ثم قال التبنْ كل وفي ضع أحيم صدقةٌ» يمني: أنّ الرَجلَ إذا أى 
امرأتهء فإنّ ذلك يكون صدقةٌ فتعجّبواء وقالوا: يا رسول الليء أَيأقِ أحدُنا شّهوتهء ويكون لَه فيها أجرٌ ؟! فَقال 
التي كَل : أرأيثم لو َضتها في حرام أكان عليه فها وزرٌ؟ (يعني: لو رَفى )وضع الشّهوة في الحرام؛ هل يكون 
عَلِيهِ وز ؟ فَكَذْلكَ إذا وَضعها في الال كان له أَجِرٌ. 

007 أنَّ الل إذا استغنى بالخلا عن الخرام كان له يهذا الاستغناء أجر. 


'- صحيح مسلم ,.٠٠١5‏ "صحيح الجامع"(55/8؟).: تخريج المسند (5/7١؟)‏ » وابن حبان(87/8) 


سبق الخيرات ا 


2 © 
5“ الذكر حياة قلب وبدن الذار لربه على الحقيقة : 
عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنهُء قَالَ: قَالَ ال يي «مكلٌ الَِي يَذَكر رَبَهُ وَاأَنِي لا يَذكر رب مَعَلُ ال 
والمك ١‏ 
ولفظه عند مسا :" «مقلٌ الْبنتِ اأَنِي يذكر الله فبء وَالْبيْتِ الذِي لا يُذَكَرُ الله فيء مَقلُ الْحَيَ وَالْمَيِتِ». 
شبه الني صَلى | اله عَلَئْ وَسَمٌَ القّزق بين المؤمن الي يَذَكْرُ الله تعالى وبينَ مَن لا يَذَكُرُه بالّزق بين 
ال والميِتِ في تفهه وحسن ظاهره وباطِيه. 
ويقول الإمام | بن القيم- رحمه الله 0 الفائدة (السابعة عشر) أنه قوت القلب والروح » فإذا فقده 
العبد صار بمنزاه الجسم ٠‏ إذا حيل بينه وبين قوته. 


0 تسبيح الله وحمده من أفضل الكلام وأحبه إلى الله : 

عن ذف أن رشول لله ولد سَيْلَ أي الكلام أَفْصَلْ؟ قالَ: "مَا اضطَتى الله أو لعبَاده: سُبْحَانَ 
اللّهِ وَيحَمْدِهٍ "0" 

وفي رواية التزمذي أ تَشول الله كَل عَادَهُ أو أنّ 0 ذَرِ عَادَ رَسُولُ الله عل َمَالَ: بأبي َب أي يا 
ل للهِء أي الكلام ع ِل الله عَرَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: مَا اضطَتّى الله لِمَلاَيِكَيهِ: سُبْحَانَ رَي وَبحَمْدِ 
00 رَْ وََمْدِهِ. 

إِلهَ إلا م ا 1 

وفي رواية ابن ماجة:' 5 سبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ يِه وََا إِله إلا اللّهُ وَالئَهُ 


." 


7 بناء المساجد من أجل د الله تعالى : 

قال تعالى : [في بُبُوتِ أَذْنَ اللّهُ أَنْ رقم ويذْكر فيا اسه نسبخ له فيا قدو وَالآصَالٍِ (25) رجَال لا تلييغ 
تجَارَةُ ولا بَيْمْ عَنْ عَنْ ِكْرِ الله َم الصّلَاةٍ وَإيتاءِ الرّكةٍ يحَافُونَ يما كدلب فِيه الْقُلُوبُ وَالْأَنصَارٌ (00) لِمَجْزيبم 

اللَهُ أَحْسَنَ ما عَيلُوا وَيَزِيدَهْ مِنْ فَضْلِهِ وَالنَهُ يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (1)58 (النور:8-55م”) 

وعَنْ أن بن مَاِكٍ » قَالَ: يتما تحن في المشجد مَعْ وول الله يل » إذْ جاء أَعْرَائيّ فنَامَ يبول في الْْجدِء 

ثَالَ أَحْحَابُ رَسُولٍ الله ولك : مَدْ مَدء قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله وَل : «لا مزْرِمُوهُ غُوة» رَكُوهُ حَنَ بَال» © إنَّ 

رَسُولَ الله وله دَعَاُ ققَالَ لَهُ: «إنّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تضلْح لِسَيْءٍ مِنْ هَدَا الْبَولِء ولا الْقَدّرِ نما هي لدَكْرِ الله 


' -البخاري(5107) واللفظ له » ومسلم 5١١‏ -(01079) 
'- مسلم 85 - (71؟)والترمذي(750597)ءو" مشكاة المصتبيح" ٠.٠‏ -[/] . 
'-مسلم )5١37(- 1١١‏ واللفظ له » وأحمد )5١75(‏ ءو ابن ماحه (١1١1/؟)‏ باحتلاف يسيرء 


جنر 
32 آنه 
٠‏ قدي 
عَرّ وَجَلَ » وَالصّلَاةٍ » وَقرَاءةالْقرَآنِ» أو 5 قَالَ رَسُولْ الله كَل قالَ: فأمَرَ رَجْلّا من الْقَْم فَجَاء يدلو مِنْ مَاءٍ 
1 و عَلَيْهِ".١‏ 


7 الترغيب في عمل الخير ومنها كثرة ذكر الله والاستغفار في أواخر العمر : 

عَنْ عَايَْةَ قَالَثْ: كن رَسُولْ الله صو تر مِنْ قَولِ: «سْبْحان الله وَيِحَمدِهِ أَسْتَغْفِرٌ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» قَالَتْ: 
قعْلْتْ يا وَسُولَ الله» أَرَاكَ تَكُثرُ مِنْ قَولِ: «سبْحان الله وَبحَمهٍ » أَسْتغْفِرُ الله وَأنُوبُ إِلَه؟» قَقَالَ: " حَبَرَنٍ 
َي أي سأر عَلَامَةٌ في أمتي» ذا ريما كيرت من قَل: شبحان الله ويه أستفيز الله وَأَُوبُ له هذ 
ْنَا [إنا جَاء نْب الله وَالتخ] [النصر: .]١‏ فَنحُ مَك (وَرَأَْتَ الئاس يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجاء فَسَبَخْ 
حَمْدٍ رَبْكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كن تَوَابَا]1 [النصر: ”] "7 

عَنْ عَائْشََّ قالَثْ: ما رَأيْتُ التي ول مُندُ تل عي [إدَا جاء تَضْرٌ الله وَالْممْ] [النصر: ]١‏ يُصَلِي صَلَاة إلا 
دَعَا. أو قَالَ فِيا: «سَبْحَائَكَ ري وَبحَمْرِكَء الله اغْفِز بلي»." 

وعن عقي الوقن فشر قَالَ: جَاءِ أَعْرَاييَانٍ إِلَ رَسُولٍ الله يلد يَشالانه. قَمَالَ أَحَدُهْمَا: يا رَسُولَ اللهء أي التّاين 
خَبْرٌ؟ قَالَ: " مَنْ طَالَ عمرُ وَحَسْنَ عَمَلَُ ". وقَالَ الْآخَرُ: يا وسُولَ الله إِنّ شَرَاع الإشلام هد كثرتْ عَلِيَ» 
من بِأمْرٍ أَنَشَبَتْ به قَالَ: " لا يرَالَ لِسَائكَ رَطْبَا بِكْر الل عَرّ وَجَلَّ "6 

وفي هذا الحديث جُبِرُ عبدُ الله بنْ بسر المازني رَضِي الله عَنهيا: جاء أعراييان, الأعرابُ هم ساكنو 

الشخراية إلى«رسول الله كل :فقال أحذه]: يا رسول الله أ الثلين يد ؟ أن دمن فصل الثانين تعالة؟ 
فده التئ يليه على صفاتٍ مَن هو خيرٌُ التاس وأماراته؛ فقال : طُوبىء وهي الْتَةُ أو الجزاء الحَسنء للن طال 
ُمُه وحَسْن عله » في :َأفضَلٌ لقان من طالَ عمرُه؛ أنه لان به ساعةٌ إلا في طاعةء وكلُ طاعة إصابة 
خيرٍ وفورٌ بكلّ حظ ديني ودُنيويّء فهو يُستفيدٌُ بطولٍ عمره في الزّيادةِ مِن حسناته. وبحسن العمل من 
الطاعاتٍ وايّْباع أوامرٍ اللّهِ ورسوله» 

وهذا يدل على سَعادةٍ الذَارين والفوز بالمُسكتينءوقال الآخر: لين العمل خيرٌ؟ قال: أن ثقارق الدّنياه أي :أنْ 
نسهرٌ طول حياتك إلى أنْ يأق الموثُ»» ولسائك رَطبٌ مِن ذَكْرٍ اللهء أي :غضٌ طَريٌ من ذَكْرِ الله بداوم 
ذَكْرِه شُبحانه وتعالى؛ من تَسبِيجه وتحمييهء ونَحو ذلك. 

وقد ذَكَرَ الت لد في أحاديثٌ كثيرة خيرٌ الثايس وشرّ التاس من يتصفون بصِفاتٍ أخرى, وكذلك ذَكَر خيرَ 
الأعال وشبّهاء ولكثه في كلّ حَديثٍ يِب بما براعي به حال الشائلء أو بما يحل به مه من أحوالي مُتعيّدةٍ 
كن أن يُوضف فيها المرغ بالخير فيد فهاء أو يُوصف فيه بالشّرّ فيَخذَرَ منها. 


'-البخاري(5075)؛ومسلم١ ٠١‏ - (1865)واللفظ له 


)184( - 5١ ١ملسم‎ -' 

)184(- ؟5١9ملسم‎ - ' 

؛ - صحيح : رَوَاهُ أمُد؛/ )١3٠١‏ وَالترْمِذِيّ(0779) ءوابن حبان (١8)عن‏ معاذ » وانظر" المشكاة"( .7717 -[١١]»وانظر‏ " 
السلسلة الصحيحة " للألباني(575١).‏ للألباني(1975١).‏ 


ف 9 © سبق الخيرات ‏ سس 
وفي الحديث: الحثٌ على التَْوْدِ مِن الضّاعا تِ كلما زاد العُمرٌ. 

وفبه: أنّ الزيادة في عْمرِ ا مسن علامةٌ خيرء والرّيادة في حمر المسية كي 9 

وفيه: تيسبرٌ العباداتٍ في غير القَريضةٍ على التايش» واخبازهم بما يُنايِبُ قُدراتهم . 

وعَنْ مُعَاذِ ين جَبَلٍ َالسَأْلُتٌ تشول الكد كلل أ الأغالٍ حت إل اللّه؟ قال" أن تفوت ولشائك يلت 


من ذ5 الله ٠."‏ 


- سبحان الله وبحمده صلاة كل شيئ وبها يرزق الخلق : 
عَنْ عَبِدٍ الله بن عَمْرِوء قَالَ: كُتَا عِنْدَ رَسُولٍ الله ل ناويل ون أجل لديز كنج يجان الززرية 
بالدِيتاج» قََال: لام نَّ صَاحِبَك هَذَا قَدْ وَصَعَ كل فَارِسٍ ابْنٍ فَارِس قَالَ: يُرِيدُ أنْ يَصْعَ كل فَارِسٍ ابْنِ فَرسء 
ويرْفَّ كل راع ابن رَاع قَالَ: أَحَدَ وَسُولَ الله ودْ بمجامع جْبيه وَقالَ: مآلا أََى َلك لياص من لا يَنقِل» م 
َالَ: " إِنّ نّ الله بُوحا كل لََا حَضَرَْة الْوقَاهُ َالَ لانيه: ف قاض عَلَيِكَ الْوَصِيَةٌ: آمْرْكَ بانْتتينِء وََمْبَاكَ عن 
تن ٠‏ كمرك بلا إة إلا الله إن السعواتٍ السَيع. وَالْأوْضِينَ السَبع» لو وْضِعَتْ في كِنَّةِ وَوْضِعَتْ لا 1 إلا 
الَهُ في كِنَوِ يعت ين در ذا للك ولو أن السّمَوَاتٍ السَبْعَ » وَالأرضِين السَبع, كن حَلَْةٌ ممةٌ, 
قَصمَبِيُنَ لا إل إِلّا الّهء وَسْبْحَان الله وبحَمدِوء فَإمَّا صَلَاهُ كل شَئْيِء ويا 4ق الخاة وَأَمَاكَ عن الشَرِكِ 
ل ل ا :: الكررٌُ أَنْ يَكُون لِأَحَدا 
تفلان حَسَككانٍ لَهُمَا شرَآكن حَستان قَالَ: «لا» قَالَ: هُوَ أن يَكُونَ لِأَحَيئا لَه يَلْبَسها؟ قَالَ: «لا» قَالَ: الكِيرُ 
هُوَ أن يَكُونَ لِأَحَيئا دَابَةٌ يدَكيَا؟ » قَالَ: ملَا» قَالَ: أَفْهْوَ أن 0 لِأَحَِن أححَابٌ يَخْلِسُون إِلَيْهِ؟ قَالَ: «لا» 
قبل : يَارَسُولَ الله قا الكِيرٌ؟ قَالَ: «سَفَهُ الْحَقْء وَعَمْضُ التّاين" 
وعَنْ أدّي بْنِ مَاإِكء قَالَ: كان أَحَوَانٍ عَلى عَهْدٍ الي 855 أَحَدُ 000 
المخترف أ أَخَاهُ إلى التي كه قَدَالَ: 'لَعلّكَ ررق به".” 


9 وَكْر الأمرٍ لييح وَالتَحويدٍ والتليلٍ وَالتكْبِرٍ في الصّلَاة من لا يحسِنْ قرَاءة فاج الاب : 
عَنْ مُضعب بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه» قَالَ: جَاءَ أَعْرَايٌ إل رَسُولٍ الم 00 لني كلام أ أَقُوأَهُ » قَالَ: " قُل: 
لاإ إِلّا الله وَحْدَهُ لا سَرِيك لَه لله كير كَبيراء وَالْحَفدُ بن كراء سبحا لله رَبَ الْعَالَمِينَ» لا حَوْلَ وَلَا 
ُو إلا باللهِ الْعَزير الْحَكم " قَالَ: فَهَوْلَاءِ لِرَيَء قَمَا بي؟ قَالَ: " قُل: 1 ل وَاهِْن وَارْرُقي 
": 


! -صحيح : رواه ابن حبان(5١6)‏ .والبيهقي " الشعب"( 7١ه)وصححه‏ الألباني في ((الصحيحة)) »)١1875(‏ و((الكلم الطيب)) 
(8١؟/‏ "). 

' - صحيح " رواه أحمد في " المسند"(/55 ).ءوالبخاري في "الأدب المفرد" (/4 ه)»وصححه الألباني في " صحيح الأدب 
المفرد"(477)» و" السلسة الصحيحة"(54 ١)وصححه‏ شعيب الأرنؤوط. 

لسعو روه اياي زم رصحت الالنان. 

؟ مسلم 8" - (5595)كو" المشكاة"( 58110 -[15]. 


وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي أَوْفَء قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى التي 5 ٠‏ فَقَالَ: إفي لا أستطيغ أن آخْدَ من القن سكا 

معدن ما يجيي مئةء قالَ: كر سكع ن اللهء وَالْحمد »ولا له إلا الله» واللّه كير ولا حؤلَ ولا فو إل 
الله اللي الْعَظِم ". قالَ: يا وَسُولَ النِّء هَذَا له عَرٌ وَجَلَ ما لي» قالَ: " قلْ: اللَّهُمَ انتئني وازذفني وَعَافِني 
وَاهْدِن ". فَلَما قَام َالَ: هَكَذَا يِه فَكَالَ رَسُولْ اللَهِ يل «أَمّا هَذَا فََد مَلَذَ يَدَهْ مِنَ الْخَيْرِ».١‏ 


4- ما جاء في التحميد والتكبير عند البشرى بالخير : 

عن أبي سعيد الخدري : قالَ رَسولٌ الله لد يقول الله عر وجل: يا آدَمْ فيقول: لِك وسَعْدَيِكَ والْحَيْرٌُ في 
يديك قال يقول: أخرخ بَغثٌ الثارٍ قال؛ وما بت الثارٍ قالَ: من كل ألف نسم مثذ ونققة رتسي فال قذالك 
حِنَ يَشِيبُ الصَغِيرٌ وتضَعْ كل ذاتٍ حَمْلٍ عَملّها وترى التّاش شكارى وما هم بشكارى ولكِنٌ عَداف اللَّهِ شَدِيدٌ 
قالَ: فاشْكدٌ ذلكَ علمم ٠‏ قالوا: يا رَسول اللّء أيّنا ذلك الرَجُلُ؟ فقال: أَنْشِرُوا فإنّ من يَأَجُوح وتأجوج أ لما 
ومدم رَجْلْ قال: ثم قال: وااذي تَفْسِي بيَدِوء إني لَطْمَع أن تَكُوبُوا 3 ثم أَهْلٍ الَنَةِ فَحَمِدْنا اللّهَ وكَرناء ثمّ قال: 
واأذي تشيِي بيده إفي أَطْمَْ أ ن تَكُونُوا ُلْتَ أهْل الَةِ فَحَمِدَنا اللّهَ وكبرّنا.ء م قال: والذي تَفْيِي بِيَدِهء إني 
لأَطْمَع أن تَكُوبُوا شَطْرَ أل الْتَةِء | نَّ مَل في الأمَمٍ ككلٍ السَعْرة البيِضاءِ في جِأْدٍ التَورٍ الأوّدء أؤ كرَفْمَةٍ 
في ذراع الحمار ".” 


-4١‏ إثبات فضيلة بعث الله للمؤمنين الجتقعين على ذكره على وجوههم النور على منابر اللؤلؤ 
يغبطهم الناس : : 

عن أبي الدرداء : ليبِعثنَ الله أقوامًا يوم القيامةٍ في وجوههم الول على كابر الولو يغبطهم التّاش ليسوا 00 
ولا شهداء » قال : لجنا أعرابيّ على رَكِتيه ٠‏ فقال يا رسول الله : جَلَهِم لنا نعرفهم » قال» هم التحابُون في الله 
من قبائل شك » وبلادٍ شك يتيعون على ذَكرٍ لله يذكرونه"." 


47- ارتباط كر الله بإطمئنان القلب ووجله وزيادة اليهان : 

قال تعالى : أذ بن آمَنُوا وَتَطمَئنُ لويم د النَّهِ ألا بَرَكر الله تَظَمَيْنُ الُْلُوبُ )00 (الرعد: أله 

ولقوله تعالى: [اللّهُ ترّلَ أَحْسَن الْحَرِيثِ كِتَابَا مُنَسَايًا مََايّ تَشْشَودٌ مِنْهُ جُلُودُ اين يخْسَْنَ ربب ثُ كين 
جُلْودم وَقُلُوي لك 3 اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى الله َنْدِي به مَنْ يشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ هَمَا لَهُ مِنْ هَادِ][الزمر: 177 
لقوله تعالى: [إّما الْمؤمِنُون الَذِينَ إذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ لويم م وإذَا ُلِيَثْ عَلَهمْ آياثه رَاَمُْْ انا وَعَلى رَيّمْ 
يكوَكلُوق )[الأنفال: 5 


'- حسن : أخرجه أحمد )١51128(‏ واللفظ له وأبو داود(677)»والطيالسي (651)» وابن نخزيمة (4 4 ه)وانظر "صحيح الترغيب"( 
١كه١).‏ 

)١7؟(ملسمو»)1570(يراخبلا‎ -' 

'- أخرجه الطبراني كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري (57/9)ءوقال الألباني في "صحيح الترغيب(75١7)‏ :إسناده حسن. 
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ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - في الفائدة ( الثامنة والثلاثون )أن في القلب خلة وفاقة » لا يسدها 
شيء البتة » إلا ذكر الله عز وجل , فإذا صار الذكر شعار القلب » بحيث يكون هذا الذاكر بطريق الأصالة » 
واللسان تبع له ٠‏ فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة » ويغنى الفاقة » فيكون صاحبه غنيًا بلا مال ٠‏ عزيرًا بلا 
عشيرة » تحيبًا بلا سلطان » فإذاكان غافلاً عن ذكر الله عز وجل ٠‏ فهو بضد ذلك » فقير مع كثرة جدته » 
ذليل مع سلطانه » حقير مع كثرة عشيرته . 


وقال في الفائدة (الأربعون ): أن الذكر ينبه القلب من نومه » ويوقظه من سننهء والقلب إذا كان ناا فاتته 
الأرباح والمتاجر » وكان الغالب عليه الخسران ٠‏ فإذا استيقظ من نومه » وعم ما فاته في نومته شد المئزر » 
وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته » و لا تحصل يقظته إلا بالذكر » فإن الغلة نوم ثقيل . 

وعَنْ 5 لخَطير- 3 عَنْ أيه 0 جَدِهِ مار إن حَبيب ب بن خَُاضَةٌ َ أَنَّهُ قَال: «الِعَانُ يَزِيدٌ 
وَيَنْفْضُ ». قيل له وما زِيَادَنْهُ و هك » قَال: «إذ ا و خَشِدنَاةُ فَذَلِكَ زِيَادَنه وا ٍ اذا 
علدا وَْيِينَا وَصَِيَعْئَأ» 0 0 

لإسلام ا 20 ِيةَ قَدّسَ 00 روحه- ل 1 2 0 00 
الشتاك إا فرق الماه؟»ثم قال« وحضرث شيع الإسلام ان #ية مضل الفجره م خلس يدي آله 
تَعَال إِلْ قريب من انْتِصَافٍ الهار ثم ثم الْعَيَتَ إِكّء وقال: هذه عَذْوَت» ؛ ولو أتََنَ الغداء سَقَطَتُ فوّنِء أو 
كلامًا قريئا مِن هذا». وقال لي مرة : 3 أترك الى إلا بي إلجام نشسي, » وإراحتها؛ لِأَسْتَعِدٌ بتلك الراحة إذِكْرِ 
آخر». أو كلامًا هذا معنأه. 

قال الإمامُ ابن لقم ف دار السالكين»(5/1 ضر 0 | 

«وكان شيح م الإسلام | بن تعية : يقول: : مَنْ ارَا أَرَادَ السََعَادَة الأبَدِية فَليَلرَم عَتَبَةٌ الغوديّة». 

الْقُلُوبٍ ذَكْر الله عَرّ وَجَلَّ 7. 


67- ذ الله من الباقيات الصالحات : 

قال تعالى : لِالَْالَوَالُْون زيتةُ الْحيَاةٍ لديا وَالَْاقَِاتُ الصّاِحَاتُ خَبْرٌ عند رَبك تاها وَخَيْرٌ ملا 

(55 )](الكيف:”:). 

يقول العلامة السعدي في " تفسيره " : ولهذا أخبر تعالى أن المال والبنين» زينة الحياة الدنياء أي: ليس وراء 
ذلك شيءء وأ أن الني سقى للإنسان وينفعه ويسرهء الباقيات الصالحاتء. وهذا يشمل جمبيع الطاعات الواجبة 
والمستحبة من حقوق الله وحقوق عبادهء من صلاة» وزكاة» وصدقة» وح, وعمرة» وتسييح» وتحميد» 
وتهليل» وتكبير» وقراءة» وطلب علم نافع» وأمر بمعروفء ونبي عن منكرء وصلة رحم» وبر والدين» وقيام 


'- رواه ابن سعد في" الطبقات"(05957) 
' - شعب الإيمان للبيهقي (570) 


بحق الزوجات» والماليك» والبهائم» وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق» كل هذا من الباقيات الصالحات» فهذه 
خير عند الله و وخير أملا فثواها يبقى» ويتضاعف على الآبادء ويؤمل أجرها وبرها وتفعها عند الحاجة. 
فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسونء وهستبق إليها العاملون» ويجد في تحصيلها امجتبدون» وتأمل كيف 
ا ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيا نوعان: نوع من زيتتباء تمتع به قليلًا ثم يزول بلا 
فائدة تعود لصاحبهء بل رما لحقته مضرته وهو المال والبنون ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام»ء وي الباقيات 
الصالحات . 


4 الذاكر لله المدوام عليه له أج ركل من عمل بعمله : 
عَنْ جرير بن عَبِدٍ اللهِء قَالَ: قَالَ جاء تاش من الأعْرَاب إل رَسُول الله و عَليمْ الضوف قَرَأى شوء حَالهم 
ابم حَاجةُ فحت التاص عَلى الصَدَقَةٍ فوا َه حت ري فَِكَ في وه قال ثم إن رجلا 
من الْأنصار جاء ضر مِنْ وَرِقٍ ثم جاء آخَرْ ثم تتابوا حَتّى غرف السُرُوُ في وه ققَالَ رَسُولْ الله صَلَ الله 
علي وَسَمَ " مَنْ سَنَّ في الإشلام سَئَةٌ حَسَتَة َيل با يفده “كين 1 بفل أ أخْرِ مَنْ عل ها وَلَا ينض 
من أنخورج شي* » ومن سن في الإدلام شلة م » فقيل با فده كيب عَلَيْهِ مل وزْر مَنْ عَيلَ ينا » 


وَلّا يتفض مِنْ أَوْرَارِهم هَئْك". 


1 - دوام ذكر الرب تبارك وتعاللى يوجب الأمان من فسيانه : 

قال تعالى: [وَلَا م َأَْسَاه ا فْسَهمْ أُولَيِكَ م المَاسِتُونَ 19ر05 

يقول ابن القيم - -: أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه » اأذني هو سبب 
م ده فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحهاء قال تعالى: | 
وَلَا تَكُوُوا كلَذِينَ نشوا الله َأَنُسَاه أ قْسَهُمْ أُولَيِكَ مم الَْاسُِونَ (14)] وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن 
حي ل مها م ا 
صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليهء فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه . فإنه يفسد ولابد. 
هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيهء فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسبها واشتخل عن 
مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحهاء ما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان. 

وهذا هو الذي صار أمره كله فرًا فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه: وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة 
والهلاك. 

ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج بهء وأن لا يزال اللسان رطبًا به» وأن يتولى 
منزلة حياته التني لا غنى له عنها ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلكء ومنزلة الماء عند شدة 
العطشء ومنزلة اللباس في الحر والبرد» ومنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. 

خقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظمء فأين هلاك الروح والقلب وفساده| من هلاك البدن 
وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح لا بدء وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح 


'-مسلم ١‏ -(17١١٠١)»وأحمد(31174١)ءوالترمذي(7175١)»والنسائي(؛‏ 55 ؟)ءوابن ماحة(؟١؟).‏ 
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ولا فلاج» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
في فوائد الذكر وادامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بهاء فن ذسى الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في 
العناب يوم القبامة قال تعالى: [ وََنْ أَعْرَض عَنْ وَكْري فَإِنّ لَه مَعِِشَةٌ صَلْكا وتحْشْرُْ ؤم الَْامَةِ أعمَى 
(115) قَالَ رَبَ لِمَ قَالَ كَدَإِكَ أَتَنكَ آياثتا فََسِبتا وَكَدَِكَ الْيَوْمَ تْمَى )١١7(‏ 1 أي تنسى في العناب | 
نيت آياتي فلم تذكرها وم تعمل بها. 
وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله» وهو أن يذكر الذي أنزله في كتابه وهو المراد بتناول 
إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمهء فإن هذهكلها توابع إعراضه عن كتاب 
ربه تعالى» فإن الذكر في الآية إما مصدر مضاف إلى الفاعل أو مضاف إضافة الأسماء الحضة, أعرض عن كتابي 
ولم يتله ولم يتدبره ولم يعمل به ولا فهمهء فإن حياته ومعدشته لا تكون إلا مضيقة عليه منكدة معذبًا فيها. 
والضنك الضيق والشدة والبلاء. 
ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة» وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ» والصحيح أنها تتناول معيشته 
في الدنيا وحاله في البرزخ» فإنه يكون في ضنك في الدارين» وهو شدة وجحمد وضيق. 
وفي الآخرة تنسى في العذاب. 
وهذا عكس أهل السعادة والفلاح فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة ولهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل 
الثواب. 
قال تعالى: ( ن عَيلَ صَالِعا + من ذَكْرٍ أو أن وَهُوَ مُؤِْنٌ فَلَخْيئه حَيا طَببَةّ 1 فهذا في الدنياء ثم قال: 

١‏ وريد أجْرَم أَحْسَنٍ مَاكنُوا يَغمَلُونَ (50)] فهذا في البرزخ والآخرة. 

وقال تعالى: ( وَالذِينَ ع خاجزوا و اللومن /ذواما طلنوا لونم ع في الدئا حصة وََأَجرُ الآخزة أكبرُ [ؤكائوا 
يَعْلَمُونَ 1)4١(‏ وقال تعالى: ( وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا ريك ثم ثُوبوا لَه يمك مَماءَا حَسَنا إل أَجلٍ مُسَفَى وَيْوتِ كل 
ذِي فَضْلٍ قَضْلَه [ إِلَ أَجَلٍ مُستَى وَيْوْتِكْلَ ذِي قَضْلٍ َطْلَهُ ] فهذا في الآخرة. 

وقال تعالى: ( قُلْ يَاعِبَادٍ الَذِينَ آمَنُوا اَُوا ريك لِلَذِينَ أَحْسَئُوا في هَذِهِ ادا حَسَئَةٌ وَأَرِضُ الله وَاسِعَةٌ ما يُوَقٌ 
الصَابرُونَ أَجْرَهُْ بتر حِسَابٍ ( )٠‏ ] فهذه أربعة مواضيع بع ذ, الله تعالى فيها أنه يجري الحسن بإحسانه 
جزاءين: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. 
فالسيان اشعد ْول تو لطا لما عون ل له 
ولو لم يكن إلا ما يجازي به المحسن ؛ من انشراح صدره في انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه عز وجل 
وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته » وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى اغنام ما يفرح القريب من السلطان 
الكريم عليه بسلطانهءوما يجازي به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه 
وهمه وحزنه وخوفه وهذا أمر لا يكاد من له أدني حس وحياة يرتاب فيه؛ بل الغموم والهموم والأحزان 
والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجمنم حاضرةء والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه 
وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك 
إليه البتة. 
وسمعت شيخ الإسلام أ 0 تبمية قدس الله روحه يقول: أن في الدنيا جنة من 1 يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 
وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي ؟ أنا جنتي ومستاني في صدريء إن رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي 


7 الذكر شجرة تمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون : 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -:أن الذكر شجرة تمر المعارف والأحوال » التي شمر إلبها السالكون؛ فلا 
سبيل إلى نيل ثارها إلا من شجرة الذكرء وكلما عظمت تلك الشجرة ور أصلها كان أعظم ثغرتهاء فالذكر يقر 
المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيدء وهو أصل كل مقام وقاعدته التي يينى ذلك المقام عليهاء كما ييني الحائط 
ا 

وذلك أن العبد إن لم يستيقظ , لم يمكنه قطع منازل السيرء ولا يستيقط إلا بالذكر كما تقدم, فالغفاة نوم القلب 
56 

ويقول في الفائدة(العاشرة): ال من أبواب المعرفة » وكلما أكثر من الذكر ء ازداد من المعرفة. 
وعَنٍ ابن أبي الْهُدَيْلٍ قَالَ: إن " الله عر وَجَلَ يْبٌ أن يذَكر في الاق وَدَِكَ لِكََةِ لَمَطِهم وَلِعَفلَيم » واف 
لآتي الشوق وَمَا لي فيه حَاجةٌ ِلّا أن أَْكُر اللة تعاللى ٠"‏ 

وعن عَبَيدٍ الله بْنْ مُحَمَدٍ لتم حَدَئي بض أَشْيَاخِتا: أن رجلا من عل هذه لم حضرثة الوق َع 
جَرَعَا شَدِيدَاء وبكى بكاء كَثيرَا » فَقِيلَ ه في ذَإِكَ قمَالَ: " مَا أب إِلّا على أَنْ يضوم الصَائمُونَ ١‏ اس 
في وَبْصَلِي الْمُصَلُونَ وَأْسْتُ فيغ» يدك لذَاكرُونَ وَلسْتُ فم » هَذَاكَ اأَنِي أبكاني "" 


47- ارتباط الذكر القلبي اللساني بعبادة المراقبة : 
ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله - في الفائدة (العاشرة):أنه يورثه المراقبة » حتى يدخله في باب الإحسان , 
فيعبد الله كأنه يراه » و لا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان » كما لا سبيل للقاعد للوصول إلى البيت 


48- ارتباط الذكر بأن يُورث هيبة الذاكر لربه : 
قال ابن القيم سرحمه الله- في الفائدة (الرابعة عشر )أنه يُورث الهيبة لربه عز وجل واجلاله» لشدة استيلائه 
على قلبه » وحضوره مع اللّه تعالى » بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. 


8- ارتباط محبة العبد لربه بكثرة ذكره سبحانه : 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُء عَنْ رَسُولٍ الله وَل فَذكَرَأَحَادِيتَ مِنْبَاء وَقَالَ وَسُولْ الله ول : "أَوَلَ دُمرَة لخ 
الْجَنَهَ صُوَرْمْ َل صُورَة القَمَرِ لي البَدْرِِ لا يَنضْفُونَ فا وَلَا يَمْتَخِطون وَلَا يتَمَوَطُون فيّاء نبي وَأَمْشَاطْهُْ 


١‏ -رواه البيهقي في " الشعب"(ه5ه) 
- رواه البيهقي في " ال: ب" )2 
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0 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةَ وَمَجَامِرُ هر مِنَّ الألْوَقَء وَر هم ا لْمِسْكُ 0 وَاحِدٍ ميم رَوْجَتَان» يرى م سَاقَهِمَا 9 
وََاءِ اللخ ؛ من الْحْسْنْء لا اخْتلاف بَنْئم ولا تباْضء فُلْوييُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌء ُسبخون الله بَكْرةٌ وَعَشِيًا". 
َوه مُسَبحون الله بَكْرةٌ وَعَشِيًا أي فرعا َال لطبي هذا التييخ نس عَنْ تكليف ولام وََذ فَسَرَه جايز 
في حَبه عند مشا يوه يون التّشبيح وَالَكْبيرَ 6 يلون الس وَوَج التَشييهِ أنَ تقس الإنسان ٠‏ لا 
لَه عليه فبه وَل بد َه مله فجعل تقسهُم تشبيخا وَسَِّة أن لويم تتؤرث يتغرقة الت شبحانة وانتلأث 

َه وَمَنْ أَحَبٌ شَيكا كر م مِنْ ذكره. 

1 الإمام ابن القيم في الفائدة (التاسعة): أنه يُورث المحبة التي هي روح الإسلام » وقطب رج الدين » 
ومدار السعادة والنجاة » وقد جعل الله لكل شيء سيبًا » وجعل سبب الحبة دوام الذكر » فن أراد محبة الله 
الأقوم . 


-- الذكر وحقيقة النور الإلهي : 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه اللّه- : في الفائدة (السادسة والثلاثون) : أن الذكر نور للذاكر في الدنياء ونور له 

في قبره» ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصراط» فا استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى» قال 
الله تعالى: ( أَوَمَنْ كان مَيًا فأخْيَبتاة وَجَعَلْتَا أهُ ورا تني ب في الث كن مغل في الات لنت بقاوع مه 
رام (9٠:‏ فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان باللّه وحبته ومعرفته وذكره. والآخر هو الغافل عن 

الله تعالى المعرض عن ذكره وحبته» والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النورء والشقاء كل الشقاء في 
فواته. 

ولهذا كان النبي كت يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعاه في مه وعظامه وعصبه وشعره 

وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن بمينه وعن شماله وخلفه وأمامه, حتى يقول واجعلني نورًا فسأل 

ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة» وأن يجعله محيطًا به من «تميع جحماته» وأن يجعل 
ذاته وجملته نورّاء فدين الله عز وجل نورء وكتابه نور» ورسوله نورء وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألًء 

وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض» ومن أسمائه النورء وأشرقت الظمات لنور وججمحه. 

وقد ضرب سبحانه وتعالى النور في قلب عبده مثلاً لا يعقله إلا العالمون فقال سبحانه وتعالى: [ اللّهُ وز 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَتلُ توه كِشْكةٍ فيا يضبَاح الِضبالح في رُجَاجَةٍ الرُجاجَةُ كاَاكَوْكتٌ ذرَيّ يُوقدُ من 
جر مَُاركة ريون لا شَرْقِيَة ولا حريمةٍ يَكاد ريا بضِيء ليم اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ 
يَشَّاءُ وَيَضْرِبُ بُ الله الْأَمْعَالَ لئاس وَاللَهُ بكي شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)] 

قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم. 

وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته وحبته والايمان به وذكرهء وهو نوره الذي أنزله إلههم فأحياهم به 
وجعلهم يمشون به بين الناسء» وأصله في قلويهم ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارتهم 
أبداهم» بل ثياهم ودورهم» يبصره من هو من جنذسهم وسائر الخلق له منكر. 


! -البخاري(5 5 7 ")»ومسلم/١‏ - (4 38 )واللفظ له. 


سس لذاكرين والذاكرات حامج ]0 
فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوهء وهم فيه على 
حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنياء فنهم من نوره كالشمس وآخر كالقمر وآخر كالنجوم وآخر كالسراج 
وآخر يعطي نورًا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفا أخرى إذاكانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطى على الجسر 
بمقدار ذلك» بل هو نفس نوره ظهر له عيائء ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنياء بلكان نوره ظاهرًا لا 
باطءًا » أعطى نورًا ظاهرًا مكله إلى الظلمة والذهاب. 

ويقول : وضرب الله عز وجل لهذا النور وحله وحامله ومادته مثلًا بالمشكاة ‏ وه الكوة في الحائط فهي 
مثل الصدرء وفي تلك المشكاة زجاجة من أصنى الزجاج وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه وي 
مثل القلبء وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافاً هي في قلب المؤمن وهي الصفاء والرقة» فيرى الحق والهدى 
بصفائه. وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقتهء ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ علبهم ويشتد في الحق 
ويصلب فيه بصلابته» ولا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعارضهاء بل تساعدها وتعاضدهاء [ أَشِدَاءُ عَلَ 
الكْمَارٍ ُعمَاء َب )(الفتم :5) 

وقال تعالى: ( فَبما رَحْمَةٍ من الله لذت لَهُمْوََوكُنتَ قَطّا عيض الْقَبٍ لَائْقضُوا مِنْ حَوْلِكَ](آل عمران:159) 
وقال تعالى: [يا مما الت جَاهِرٍ الْكثَارَ وَالْمُتَافقِينَ وَاغْلظ عَلَيْةِ] (التوبة ١7:‏ )و (التحريم :9) 

وفي أثر القلوب آنية الله تعالى في أرضه؛ فأحبها إليه وأرقها وأصلبها وأصفاها وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان 
في طرفي نقيض: 

أحدها: قلب حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا برء ولا له صفاء يرى به الحق» بل هو جبار جاهل: لا 
علم له بالحق» ولا رحمة للخلق. 

ويإزائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساكء بل يقبل كل صورة» وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا 
قوة التأثير في غيره» وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيفء وطيب خبيث. 

وفي الزجاجة مصباح» وهو النور الذي في الفتيلة» وهي حاملته. 

واذلك النور مادة» وهو زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخرهء فزيتها 
من أصفى الزيت وأبعده من الكدرء حتى إنه ليكاد من صفائه يضيء بلا نارء فهذه مادة نور المصباح. 

وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوح التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من 
الانحراف» بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلهاء لم تحرف انحراف النصرانية ولا انحراف الهودية» بل هي 
وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء, فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن. 

ولماكان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسهء ثم خالط النار فاشتدت بها اضاءته وقويت 
مادة ضوء النار بهء كان ذلك نورًا على نور. 

وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله ولكن لا مادة له من نفسهء لخجاءت مادة الوجي 
فباشرت قلبه وخالطت بشاشته فازداد نوراً بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه» فاجقع له نور 
الوحي إلى نور الفطرة» نور على نورء فيكاد ينطق بالحق وإن لم هسمع فيه أثر» ثم يسمع الأثر مطابقا | 
شهدت به فطرته فيكون نوراً على نورء فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته جملا ثم يسمع الآثر جاء به 
مفصلاًء فينشاً إيمانه عن شهادة الوحى والفطرة. 

فليتأمل اللبيب هذه الآية العظهة, ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة. 


006 سبق الخيرات 2 سس 
فذكر سبحانه وتعالى نوره في السموات والأرضء ونوره في قلوب عباده المؤمنين» النور المعقول المشهود 
بالبصائر والقلوبء والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفليء فها 
نوران عظوان أحده| أعظم من الآخرء وكا أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع » لم يعش فيه آدي ولا 


: الذكر يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى‎ -١ 

يقول الإمام ابن القَه, رحمه الله- في الفائدة(العشرون): أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى» 
فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة ء لا تزول إلا بالذكر. 

وَمَعِغْتُ ذَا التُونِ يَقُولُ في صِمَةِ الْمُؤمِن: " إِنّ بِلّهِ صَفْوَةٌ من عِبَادِوِ فَقِيلَ لَه: ا أبَا الْمَنْضِء فَمَا عَلَامَمْيمِ ؟ قَالَ: 
«إذًا حَلَمَالْعئدُ اراح وأَعْطى الْمجهُود في الصَاعَةٍ وَأَحَبّ سَقُوط الْمَنْزِة» فَقِيلَ لَهُ: يا أبا الْمَيْضِءْ قَما عَلَامَةُ 
إِقْبَالٍ اللّهِ عَرّ وَجَلَّ عَلَ الْعَبِدٍ؟ قَالَ: «إِذًا رََبَْهُ صابرَاء شَاكراء ذاكراء هَذَلِكَ عَلَامَة إقَْالٍ الله عَلَيْه» قَقِيلَ لَهُ: 
ما عََامَة إِغْرَاضٍ اله عَنٍ الْعَِدٍ؟ قَالَ: «إذا َيِه سَاهِيًا اهيا مُعرضًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَرٌ وجل , فَنَاكَ حِينَ 

ُعْرِضُ له عَنْهُ» قبل أه: يا أبا الْمَِضِء قَمَا عَلَامَةُ انس باللّهِ؟ » قَالَ: «إذًا رَأيكهُ يُوُحِشّكَ عَنْ حَلِْهِ فإنَهُ 


7- فضل الذاكو في اشتغاله بالذكو عن الكلام بالباطل : 

يقول الإمام ابن القيم - في الفائدة (الثانية والسبعون): 

إن في الاشتغال بالذكر اشتغلاً عن الكلام الباطل » من الغيبة واللغو » ومدح الناس وذمهم » وغير ذلك» 
فإن الإنسان لا يسكت البتة: فإما لسان ذا , واما لسان لاغ ولا بد من أحدهماء فهي النفس إن لم تشغلها 
بالحق شغلتك بالباطل» وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنه محبة المخلوقين ولا بدء وهو اللسان 
إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو . وما هو عليك ولا بدء فاختر لنفسك إحدى الخطتين» وأنزلها في إحدى 
المنزلتين. 


1ه ذكر الله تعالى بالخوف من عقابه من أنييات المبادرة إلى التوبة وعدم الإصرار على الذنب : 

قال تعالى :" وَالَذِينَ ع دا فَعلُوا فَاحِشَةٌ أو طَلَمُوا أَنْْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْكفْمَرُوا لويم وَمَنْ يَخْفرُ اذوب إِلَّا الله 
َم يصِرُوا َلَى ما فعََوا َم يلون ١5(‏ أرأيك جزاله ملرة من زيم وجلات يري من نه بار 
خَالِدِينَ فيا وَنِعمَ أَخْرْ الْعَامِلِينَ (175١)(/ل‏ عمران :185-18) 

طق أنماء بن الحكم الْمَرَاري» قال: سَيِمْتُ عَلكا قَالَ: كُنت إِذَا مَعِعْتُ مِنْ رَسُول الله ويد حَدِيئًا تتَعَني الله يما 
شَاءِ + أنْ يمني مِنْهء وَإدَا حَدَتي عَْرِي اشتخلفثةُ َِدَا حَلَقَ لي صَدَفْنهُ وَحَدَِّي أَبو بكْرِء ل 


- " الزهد الكبير" للإمام البيهقي (77)(ص:78)ط.دار الجنان . 


0 


قال: قال رتشول الله 95 : " ما مِنْ عَبْدِ مُؤِنِ يذب ذَننا فيعض بين الطّهُوز ممصي رَكْعَيْنٍ ُيَسْتَخْفِرِ 
الله إِلّا غَثْرَ | لله " ث تلا إوَالَدِينَ ع إِذَا فَعلُوا فَاحِشَة أو طَلَمُوا أَنْْسَهُمْ] [آل عمران: ١.]1785‏ 


4- ما جاء في ذكر تفتح له أبواب السماء : 

عَنِ ان عمَرَء قالَ: يتما عن تصَل مع رَسُولٍ الله و إذْ قال َجْلّ من الْمّؤم: الله كير كبيراء وَالْحَمدُ يِه 
كَِيراء وَسبْحَانَ الله بَكْرةٌ وَأصِيلاء فَقَالَ رَسُولَ الله طَيةُ : «من الْمَائِلُكَلِمَةَ كَذَا وَكَدَا؟» قَالَ رَجْلُّ مَنِ الْمّوم: 
الله يي يَعُولَ ذَإِكَ». ١‏ 


6 ها جاء في ذكر يبتدرونه الملائكة أهم يرفعه : 

عَنْ أَنينء أنّ رَجُلّا جَاءِ فَدَخَلَ الصَّفّ وَقَدْ حَفَرَهُ التَسُء قَقَالَ: الْحَمِدُ ِنّهِ حَمْدَا كيرا طَيَبَا مُبَارَكا فيهء فَلَمًا 
قضَى رَسُولَ الله كيد صَلاتهُ قَالَ: داب الْمتكلم , ؛ بالكلمات ؟4» فقأن4 م الْمَومُء قَقَالَ: 5 لمتكم يهَا؟ فَإنَهُ ل يكْلُ 
يَأْصَا» فَقَالَ ل جِنْتُ وَقَدْ حَمَرَنٍ ف التمّس فَمُلَْاء فَقَالَ: «لَقَدْ ريت اث عَشَرَ ملكا يَنْتَدِرُوماء 
يَرْفَعُها». 7 


كه ق عليه مه اي 

0 لها 5 ا 2 

يقول الإمام ابن لمهم في فوائد الذكر في كتابه " الوابل الصيب" الفائدة (التاسعة والثلاثون):أن الذكر يجمع 

المتفرق ويفرق اجقع, ويقرب البعيد ويبعد القريب» فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وارادته - 
وعزومه» والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتتشتتها عليه وانفراطها له. والحياة والنعيم في اجتاع قلبه وهمه وعزمه 
وارادته. 

ويفرق ما اجتقع عليه من الحموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه. 


' - صحيح : رواه أحمد في " المسند"(7 725 )» وأبو اود(571١)»والترمذي(405296057)»‏ ءو" مشكاة المصابيح'(5 757١)وصححه‏ 
الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

' - مسلم .16 -(301) 

'- مسلم ١595‏ - (500)» وأبو داود(77/)صحيح دون الزيادة »و" المشكاة" 4١81م‏ -[7]. 

“- حسن : رواه الترمذي (7717؟7)ءوابن ماحة(7١41)»و"مشكاة‏ المصابيح 


(51177)وحسنه الألباني في " صحيح الجامع"(5 .)١50920541١‏ 


2 © سبق الخيرات - 


ويفرق 0000 يلين لد يزال يبعث له سرية» وكلما كان أقوى طلبًا 
اله سبحانه وتعالى وأمثل تعلمًا به وارادة له كانت السرية أ أكثف وأكثر وأعظم شوكة سي :ما عند العبد مرخ 
مواد الخير والإرادة» ولا سبيل إلى تفريق هذا المع إلا بدوام الذكر. 

وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل» فلا يزال يلهج بااذكر حتى كأنه قد 
دخلها وحضرهاء 

خينكذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة» ويبعد القريب إليه وه الدنيا التي هي أدنى إليه من 
الآخرة» فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنياء كلما قربت منه هذه مرحلة بعدت منه هذه مرحلة» 
ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر. 

وقيلَ لِيَحْتَى بن مُعَاذِ: مَا صِفَةُ الرّاجِدٍ؟ » قَالَ الرَاجِدُ: قُوثهُ مَا وَجَدَء وَمَسْكَنْهُ حَيْتْ أَدْرِكَء وَلِبَاسّْهُ مَا سَئَرَ 
عَوْرَتَه» وَالدُئَْا سجخئة» وَالْمَثْرْ ضجيغة» وَالْحَلوَُ مَجِلِسَك والسَّيِطَانْ عَدُوُهء لقُن أنشة. وَالله هن وَالذّْر 
ريق وَالوهدُ فَرِبئهُء وَالْحِكْنَةُ سِلَاحةء وَالصَّْتُ كلامة. وَالَاغتَِارُ وكرت الع قَائِدهُ وَالصَبْرٌ وسَاَنُْ, 
وَالتْنَُ اش والِينْ صَاحة» وَالْصِحةُ تَنَْئة» وَالصِدَينُونَ وال وَالقلْ دليلة» وَالتَوَكلٌ كسب امل 
شَعْلء ولاق جزققة» وَالتَْوَى راد وال مطِيئة 0 وري وَلَؤِيُ مُشتغمة» وَالْحياة سََرْه. 
الام مَرَاحِلَُء وَالْجَنَةُ مَنُِْوَالَّهُ عر وَجَلَ مُعْتَمَدُةُ " 


/ا0- ما جاء يبان الحرص على الدعاء أن يكون العبد ذاكرا لربه وإعانته عليه ولبيان فضله : 

عَنٍ ابن عَبَاسء قَالَ:كان ابن ييَدْعُو: «ربَ أعِني ولا ِن عَلِيَ وَانْضْرْن ولا تر عَإيْء وَامَكْر لي وَلَا 
دز عَليَ» وَاهيني وت هنَايَ يِه وَاضْرني على من بقى عَليَ» الم لجتلني لك شاكراء ك ذأكراء آك 
اهبا لَكَ مِطَوَاعا ِليِكَء مُحْبتاء َو مُنيبَاء رَبَ تَمَبّلْ تؤتتي» وَاغْسِلْ حَؤتتيء وَأَحِبْ دَعْوَقٍء وَتبَثْ حجَّتي» 
وَاهْدٍ قَلِي» وَسَدّْ لِسَانيء وَاسْلُلْ خم قلبي». ؟ 

" اك ذَكرَا ". أيتكثيرٌ اليكرٍ لك في كل الأوقاتِ والأحوال» وفي سُوَالِِ تعالى التّوفِيقَ إلى اليكر؛ أنه هو 
أفضلٌ الأعمال. 


وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَمَلِء أن رَسُولَ كَل أَحَدَ بده وَقَالَ: ديا معاد وَاللّهِ إن لَأَحِبْكَء وَالَهِ إن لَأَحِبْكَ»» فَْالَ: " 
أُوصِيكَ ا مُعَاذُ لا تَدَعَنّ في ذُب رٍكُنّ صَلَاةٍ تَقُولٌ: اللّهمْ أعِني عَل ذكْرِك» وَشُكْرك, وَحْشْن عِبَادَتِكَ ". ١‏ 
كن النبيّ يلد حريضاكل الحرص على النصح لأصحابه رضوان الله عَلَِمْ وتوصيل الخير لهم. 


١ 


- " الزهد الكبير" للإمام البيهقي (75)(ص:78)ط.دار الجنان . 

'- صحيح : رواه أحمد( 507) ءو أبو داود( »)١5٠١‏ و الترمذي(551")ءو ابن حبان (4417)»و"مشكاة المصابيح"( 

)وص ححه الألباني. 

'-صحيح : أخرحه أحمد (57119:571775)) وأبو داود »)١53757(‏ والنسائي (39710)ءو ابن حبان (705071١؟)ءوابن‏ 
خخزيعة(١‏ 5 17)والحاكم في " المستدرك"(١٠١١٠)وصححه‏ الألباني وشعيب الأرنؤوط. 


ومن ذلك: م يبر معاد بن جَبلٍ رضي الثه عنه ف هذا الحديث» 0 رسول الله ل أخذّ بيده د 
مُظهرًا وَتدٌ حبته لمعاذٍ بقوله مرّتين:« يا مُعادُ واللهِ إن لأَحِبّكَء واللهِ إن لأَحِبّْكَ». وهذاكا أُمَرَ البئ طن 
أن يبر المرغ أخاة أنه ينه في اللّهِ» وفيه أيضًا تبيئة وترغيبٌ لامتثالٍ ما سيأق ذكره بَعد. 

دن وه 37 :ديا 0 »أي 000 ٠ف‏ ى د 0 00 بن كل 
وتَنسيرٍ الأمر علو الهم «على ذكرِكَ», أي 0 اللسانٍ 0 دائي اللُسبيح 00 الع ول . 
«وشكرك»؛ أي اجْعلٍ القات دام الرضا والشكر يعم الله ع وجل عليه « وخحُسنٍ عِبادتكَ», ومن خُسنٍ 
الهبادة: التجردُ عند العبادة عن كلّ ما يُشغِلٌ عن الله عرّ وجلٌ» والإخلاض فا 
ا 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يد » قَالَ لَه: «أَنحِبُونَ أَيَا الاش أَنْ تَجتَيدُوا في الذعَاءِ ؟» 
َالُوا: نَم يا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: " قُولُوا: لله عِني عَل ذَكْرِكَ وَشكْرِكَ وَحْسْن عِبَادَتِكَ ١.»‏ 


/ه- - حمد المرء المسلم لربه عند استيقاظه بأن عافه ورد عليه روحه ووفقه [ذكره : 

عَنْ أي هْرَيرة؛ أن وول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَمَ » قَال: ذا قَامَ حدم عَنْ فراشه ثم رَجِع إِيِِ لقضْة 

ِصَيئَةِ إزَارِِ تأت مَرَاتِء قن لآ يري ما حَلَمَهُ عل تذذ فِإذَا اطع فليئلَ: اسك َي وَضَمْتُ جني 
وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْت تذيِي فارْحمَهَاء وَإنْ أَرْسَلبا فَاحْمَطْهَا بمَا تَخْنَظ بهِ ِبَادَكَ الصَالِحِينَ» فَِدَا اسْتّبقظ 
لْيمْل: الحَد له اي عَاداني في جسديء وَرَدَ َل رُوحِي وَأَذْنَ لي بذكْر 37 


06- الذى يورث العبد الإنابة : 

يقول الإمام ابن القهم في (الفائدة الحادية عشر): أنه يورثه الإنابة » وههي الرجوع إلى الله عز وجلء فتى أكثر 
الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله » فيبتى الله عز وجل مفزعه وملجأه » وملاذه 
ومكاذه + وقيلة فليم .وري عدن النؤازك والملذياب* 


- حسن : أخرحه الترمذي (77801)» وابن ماحه »)7/6٠٠0(‏ ءوابن حبان(845).والنسائي في « الكبرى» (75737١٠١)4و"‏ 
المشكاة"(5١1؟),و"صحيح‏ الجامع"(5 ١١١)ءو‏ ((الصحيحة)) ..)١5917(‏ 

'-صحيح :أخرجه أحمد (7979079/5)وانظر "صحيح الجامع"(4)81و" السلسلة الصحيحة"(4 84). 

"- حسن : رواه الترمذي(١ ١‏ 5 ؟)وحسته الألباني. 

' - " الوابل الصيب" للإمام ابن القيم 


269 
ارتباط ذكر العبد لربه بأن ينال رحمته سبحانه : 

عَنْ منص بذتِ يَاسرٍ» عَنْ مُسَيْرةَ جدنها , أَخْبرئباء «أنَ التي أمَرَهْنَ أن يرَاعِينَ بالتَكْبيرِء وَالمفيِسس» 
وفي رواية الترمذي : « عَليْنَ لييح وَالَبْللٍ لتقيس » وَاعْقدْنَ نامل , فلن مَشئولآت 
مُسْتَنْطَقَانٌ » ولا ككاة فَكَنْسَينَ الَحْمَة». 

وأذا يسأل العبد المسلم ربه حين دخوله للمسجد أن يفتح له أبواب رحمته » عَنْ عَبْدٍِالَّهِ بن الْحَسَنِء عَنْ مه 
َاطِمَةٌ بذْتِ حسَيْنِء عَنْ جَدّيهَاء فَاطِمَةٌ بنتِ رَشولٍ الله د » َالَثْ:كان رَسُولْ الله وَل إدَا دَحَلَ الْمسْحِدَ , 
َالَ: "بشم الله» وَالسَلَام عَلى رَسُولِ الله يل الله اغفز لي ذنُوبي» وافتخ لي أَبْوَات رَحْمَيِكَ". وها حَرَحٍ 
الَ: "بشم الله وَالسَلَامْ عَلى رَسُولٍ الله كَل الهم اغفز لي ذُنُوبيء وَافْمَخ لي أَبْوَات فَضلِك" ' 


سبق الخيرات ا 


: الحريص على ذكر الله حريص على ما ينفعه‎ ١ 

عَنْ أبي هْرَيْة» قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كل : «المؤْمنْ الْمَوِي» حبر وأحَبٌ إلى الله مِنَ المؤْمنِ الضّعِيف» وَفي 
َيرٌ اخرض عَلى ما يفتك اشن بالله ولا تفجزء وَإن أصَابَكَ شَيْء» قلا تثل لو أن معَلْتْ كان كذا 
وَكَذَاء وَلكِنْ قُلْ قدَرُ الله وَمَا سَاء فَعلَء فِإِنّ َو تفتخ عَمَلَ السَّبْطَانِ».' 

يقول الإمام النووي - رحمه الله -:وَمَعْتَاةُ اخرض عَلَ طَاعَةٍ الله تعالى وَالرَعْبَةٍ فا عِنْدَهُ وَاظْلْبٍ الْإِعَائَهَ مِنَ 
اللَّهِ تعالّ َل ذَلِكَ وَلَا تفج وَلَا تدْسَلْ عَنْ طَلَّبٍ الصّاعَةٍ وَلَا عَنْ طَلَبٍ الْإِعَاَةِ. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: (اخرض عَلَ مَا يَنْقَعْكَ) هذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمتهء 
وي وصية جامعة مانعة (اخرض عَلى مَا يَنْنَعُكَ) يعني أجتبد في تحصيله ومباشرتهء وضد الذي ينفع الذي فيه 
ضررء وما لا ينفع فيه ولا ضررء وذلك لآن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينفع الإفسان» وقسم يضرهء 
وقسم لا ينفع ولا يضر. 

فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية وله هو الذي يحرص على ما ينفعه» وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم 
في غبر فائدة» بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم» وعلى هذا فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء: إنكم لم تعملوا 
بوصية النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ إما جملا منكم وإما تهاوتاء لكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه 
النصيحة» ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. 


-١‏ حسن : رَواهُ أَبُو اود (501١)واللَفْظ‏ لَه والترمذِي(007). 

التكبر(يسيرة) بصم الْيَاء وفتح السّين الْمُهُملّة وََيْسَ ا في الكتب السنّة سوى هذا المحلديث قال القاري: قوله فتنسين بفتح التاءء أي فتارك الرحمة 
بسبب الغفاة» والمراد بنسيان الرحمة نسيان أسبابهاء أني لا تتركى الذكر فإنكن لو تركتن الذكر لحرمتن ثوابه ‏ فكاتكن تركتن الرحمةء قال تعالى: (فَاذكْروني]» أي 
بالطاعة (أَدَكر)ء بالرحمةء وفي نسخة صحيحة بصفة مجهواة من الإنساء» أي أنكن استحفظتن ذكر الرحمة وأمرتن بسؤالهاء فاذا غفلةن فقد ضيعتن ما استودعتن 
فتركتن سدى عن -رحمة الله-» قال الطيبي: لا تغفلن نبى الأمرين» أي لا تغفلن عا دكرت لكن من اللزوم على الذكر والمحافظة عليه» والعقد بالأصابع توثيقاًء وقوله: 
فتنسين جواب لوء أي إنكن لو تغفلن عما ذكرت لكن لتركتن سدى عن رحمة اللهء وهذا من باب قوله تعالى: [وَلا تَطَمَا فِيهِ فبَحِلَ عَلَيمْ عضي ]» أي لا يكن منكن 
الغفلة فيكون من الله ترك الرحمة» فعبر بالنسيان عن ترك الرحمةكا في قوله تعالى: [وَكَدَِكَ اليم تنَى]» انتبى ما في المرقاة. ومسط في شرح الحصن أكثر من هذا 
وقال: الأولى أن يقرأ على صيغة المجهول من المجردء وكذا صحيح في أصل الترمذيء اتنبى. 

' - صحيح : رواه أحمد(54117؟).والترمذي(4 ١")ءوابن‏ ماجة(١1/ا)وصححه‏ الألباني. 


' حرواه مسلم 75 - (5555).وأحمد(8091)ءوابن ماحة(7/8١5)ءوابن‏ حبان(51771). 
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وهذا حديث عظم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسًا له في عمله الديني والدنيويء لأن النبي كد قال: 00 
عَل مَا يَنَْعْكَ) وهذه الكلمة كلمة جامعة عامة» (عَلَ ما يَنْنَكَ) أي على كل شيء ينفعك سواء في الدين 
في الدنياء فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فقدم منفعة الدين؛ لأن الدين إذا صلح صلحت الدنياء 10 


الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد.' 


تم بحمد الله وتوفيقه 


' - "شرح رياض الصا حين"74-1/79)للعلامة ابن عثيمين حرحمه الله- ط. دار الوطن للنشر» الرياض 


